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تمام الاقرار. وكيف يصح ذلك والأمريكون 
يتكلمون الانكليزية ‏ أو لهجة من لهجات اللغة 
الانكليزية ‏ وهم لا يتوافقون دائما قي نظرتهم 
مع انكلتراء ولا أن الاسكتلنديين يتوافقون مم 
الانكليز من هذه الجهة. ولكن اللغة العربية مم 
ذلك کانت ولا تزال ف وضع مختلف؛ يسبب 
الدين. فالاسلام قائم بصورة ثابتة على القرآن 
الذي هو کلام الله المنسزلء > والذي هو لذلك 
لا يجوز آن يترجم إلى لسان آخر. ولئن کان بين 
المسلمين ملايين من غير العرب فالاسلام في 
جوهره دين عرٻي» وهذا من شانه آن يضفي 
على العالم الاسلامي العربي وحدة معنوية. 
ولكن هذا لا يفسر لنا السبب في شعور العرب 
المسيحيين بأنهم جزء من العالم العربي. وكان 
المسيحيون من آهل فلسطين لا يشعرون بهذا 
الشعور في الماضي. فما الذي جرى لهم حتى 
اندمجوا في هذا العالم في هذه الأيام؟. 

للكشف عن أصول العرب المسيحيين من 
فلسطين من ناحية العرق لا بد أولاً من أن 
نتحسس سبيلنا في الظلام المخيم على تاريخ 
الأعراق البشرية قبل بزوغ فجر التاريخ» وأن 
نقدر ثانياً النسبة العددية للقبائل المختلفة التي 
كان يتألف منها سكان فلسطين في أيام العهد 
القديم من الكتاب المقدس» ولوجات التسرب 
والغفزوات التي عقبت ذلك من الصحراء. 
فالسکان کانوا على الدوام مزيجاًء ولم تكن جميم 
العناصر سامية. فالفلسطينيون الذين سميت 
البلاد باسمهم جاؤوا على وجه التحقيق من 
الشمال» وكان للحثيين عدد من المستوطنات 
وزوج آم سليمان هو أوريا الحثي. ولم يحتل 
الاسرائيليون البلا باكملها قط ولو أن داوود 
وسليمان كانت لهما ‏ سيطرة على عدة قبائل 
مختلفة. وبعد السبي الآشوري تم السبي البايلي 
انخفضت حتماً نسبة الاسرائيليين في هذا المزيجء 
ولم تعد فسا بكاملها إلى ساق عهدها حتى 
ولا بعد عودتهم من مياه بابل. والفتو 
الاسكندرية وحكم البطالسة والسلوقيين أضافت 
مزاجاً آخر من الأجناس ازداد فيما بعد في أيام 
الامبراطورية الرومانية. ثم بعث المكابيون من 
جديد تفوق العنصر اليهودي. وجرى في أثناء 
القرن الأخير قبل المسيح موجة جديدة أخرى من 
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التسرب من الصحراء. وأشد هؤلاء الأقوام 
الصحراويونء وهم النبطيون ثم التدمريون من 
بعدهم» ظلوا عل أطراف فلسطين . ولكن نفذ 
غيرهم إلى داخل البلاد وتوغلوا فيها؛ وكثير منهم؛ 
وعلی رأسهم أسرة هيرود س› أآلحقوا أنقسهم 
باليهود وائتلفوا معهم. وجلب هؤلاء 
المتسربون لغة معهم» تسمى اللغة الآرامية» 
وليس لهذه التسمية سبب وجيه جداً يعرف. ولم 
يأت عهد المسيع حتى أصبحت هذه اللغة لغة 
عامة الشعب في البلاد. وكان المتعلمون من 
طيقات السكان يتكلمون اليونانية ويكتبونها. 
واقتصرت اللغة العبرانية حينئذ على كونها لغة 
للأدب وللصلوات والأذكار الدينية(. 

ونشأت الديانة المسيحية في أول عهدها بين 
اليهود» ولو أن دعوة المسيح كانت موجهة إلى 
جميع الشعوب في فلسطينء وسعى القديس بولس 
إلى تشر الاإنجيل إلى أبعد من ذلك. وكانت 
الكنيسة في القدس» تحت زعامة القديس يعقوب 
آخي ربناء في مدة جيل بعد موت المسيح» ترى 
نفسها أنها فرقة يهودية إصلاحية. وكتب أعمال 
الرسل تخبرنا بعبارات متحفظة عن المشقة التى 
عاناها القديس بولس بسبب آرائه المتسامحة 
وكيف آنه لاقى الزجر والكبت بسبب أعماله 
التبشيرية بين الأقوام غير اليهودية. ولم يتبدل 
مصير المسيحية إلا بسبب الثورة اليهودية 
وتخريب تيطس للقدس. ويظهر أن المسيحيين 
اليهود وقفوا بمعزل عن هذه الثورة نفسها؛ ولكن 
المنظمة التي كانت تضمهم لم يكن في إمكانها 
البقاء بعد تخريب القدس. والتشتت اليهودي 
الذي عقب ذلك لم يخفف نسبة اليهود بين سكان 
فلسطين فحسب بل إنه زاد من العنصر غير 
اليهودي في الكذيسة المسيحية. ونقل المقر 
الرئيسي للكنيسة المسيحية من القدس إلى 
قيسارية عاصمة المقاطعة الرومانية حيث الجو 
أقرب إلى أن یكون شعوبياً مخثلطاً من آقوام 
مختلفة» وتحولت زعامة الكنيسة إلى المقدمين من 
رجال الدين في المان المركزية الكبيرة خارج 
فلسطين» وخاصة انطاكية والاسكندرية وروما. 
ومع ذلك فإن الجماعات المسيحية في فلسطين 
نمت بسرعة؛ وكان بين جماعات المصلين في 
الكنائس عدد كانوا كما كان الرسل الأرلون من 


اصل يهودي ولکن کان يجري حينئذ بسهولة 
تزاوح بين اسر من هؤلاء وأسر من آجناس 
أخرى( 

ولا يتوافر لدينا إلا النزر القليل من المعلومات 
والتفاصيل عن نمو المسيحية في فلسطين. وکل 
ما يمتنا أن نقوله هو إن فلسطين عند اعتناق 
الامبراطور قسطنطين المسيحية كانت في أكثرها 
بلدا مسيحياً؛ ولم يكن من السكان غير 
المسيحيين بعد قرن في البلاد إلا جماعات يهودية 
مختلفة ومنتشرة في أماكن محدودة وجماعة 
صغدرة من السامريين. 

ولم يمض زمن طويل مع ذلك حتى ظهرت 
الإنقسامات والفرق في الديانة المسيحية. فقد 
شهد القرن الرابع الخلاف الأريوسي. وبانقضاء 
القرن الخامس كانت البدعة الأريوسية قد 
اختفت من الشرق؛ ولكن كان يوجد في غضون 
ذلك القرن خلافان عظيمان أديا إلى تأسس 
كنائس منشقة بصورة دائمة» وهى الكنيسة 
النسطورية والكنائس المختلفة التى كانت تدين 
بمذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح. وليس 
المقاح هنا مقام بحث في التفاصيل اللاهوتية؛ 
ولكن يجب أن نتذكر أن ذلك العهد كان عهداً 
تجلى فيه عمق التمسك والایمان بالدين. وكان كل 
واحديعتقد أن هذه الدنيا إنما هي في ماسيها 
توطئة لحياة أخرى تالية» حيث النعيم الأبدي 
والسعادة السرمدية لكل من يؤمن إيماناً صريحاً 
صادقاً. ولذلك كانت صراحة هذا الايمان 
وصفاؤه» آي کون الايمان صحيحاً سليماً من 
ناحية لاهوتية» من الأهمية الضرورية بمكان. 
وكان الأشخاص الذين لهم تأثير في الناس في هذا 
الشآن هم القديسون والكهنة والرهبان والنساك. 
وکانوا یختلطون بالناس ویعیشون بین ظهرانیهم 
وکان الناس يستشیرونهم. وکانوا يعرفون ظروف 
الناس وأحوالهم وشکاویهم فکانوا يرشدونهم 
فيما يفكرون به. ولم تكن جميع الشكاوى دينية؛ 
ولكن المقاومة السياسية وعدم الاستقرار 
الاقتصادي كان التعبير عنهما يكون عن طريق 
الإنشقاق الدينى. 

وكان مذهب النسطورية ومذهب الطبيعة 
الواحدة للسيد المسيح من ناحية دينية كل 
بحسب طريقته. يمثلان عقيدة وطقوسا دينية 


ابسط مما هي في الديانة القويمة (الأرثوذكسية)؛ 
وكانا أنسب اللنفسية السامية من الحذلقات 
الفلسفية عند الكنيسة القويمة (الأرثوذكسية) 
ومن مراسمها واحتفالاتها الدينية التي كانت 
تزداد فخامة وبهاء. وكانت البدع الدينية من 
ناحية سياسية إعراباً عن رغبة الانقصال طلباً 
للمزيد من الاستقلال في الحكم المحلي. وكات 
مص وسورياء وهما المقران الرئيسيان للبدع 
الدينية» ناقمتين منذ عهد بعيد على الحكم 
الروماني. وازدادت نقمتهما عليه حينما أقام 
الامبراطور قسطنطين عاصمة جديدةء باسم روما 
الجديدة» وهي القسطنطينية آو بوزنطية القديمةء 
وحينما حاول اباطرة روما الجديدة. ونسميهم 
هنا تسهيلا علينا باسح الأباطرة البوزنطيين 
أن يزيدوا من ربط آقاليمهم وممتلكاتهم وتوثيق 
أواصر الحكم بقاعدة الامبراطورية ومركزهاء 
وعلى الخصوص حينما أصلحوا من النشاط في 
جبي الضرائب. ونقمت المدينتان المركزيتان 
القديمتان» الاسكندرية وأنطاكية» لازدياد عدد 
السكان والثروة وارتفاع المقام لمدينة 
القسطنطينية وهي الحديثة العهد بالتاريخ 
والمجد» ولا سيما حينما ارتفع مقام أسقف 
القسطنطينية إلى مقام البطركية وأعطي له التقدم 
والسبق على بطركيهما ولهما ما لهما من عراقة 
العهد في كرسيهما الكهنوتي. ولم ينته القرن 
الخامس حتى أسس النسطوريون لأنفسهم 
كنيسة منفصلة في شمال سورياء ولكنهم لما راوا 
انهم لم يلاقوا تأييداً كبيراً هناك» ارتحلوا 
بأجمعهم تقريباً إلى الشرق في أراضي ملوك 
الفرس» وبذلك لا يبقى لهم مكان في حديثنا. 
ولكن أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة للسيد 
المسيح ما زالوا يأملون في تولي شؤون الكنيسة 
بأجمعهاء ولو أن الأرمن قد انفصلوا. وكان 
الأإباطرة على علم بالمعضلة ويذلوا جهوداً 
عديدة للوصول إلى حل وسطء ولكنهم 
لم يستطيعوا آن بتسامحوا بأمور عديدة خوفا 

من أن يفقدوا عطف رعاياهم في آوروبا وف 
اوروبا الغربية التي كانت خالية من البدعة والتي 
كان الأباطرة لا يزالون يأملون في استردادها 
إليهم. وني القرن السادس فقد زعماء الدين في 
سوريا ومصر معظم رعويتهم الكنسية وإن ظلوا 
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على ولائهم للديانة القويمة (الأرثوذكسية). ونظم 
المنشقون لأنفسهم قي مصر الكنيسة القبطية» وقي 
سوريا انتظم المؤمنون بالطبيعة الواحدة 
بمساعي رجل يقال له يعقوب البردعي» في كنيسة 
منقصلة تعرف عادة باسم الكنيسة اليعقوبية على 
اسم يعقوب المذكور( 
فر أن التقدم الذي أحرزته البد ع في فلسطين 
ن قل مما احرزته في مكان آخر في الشرق. 
فان الأباطرةء غيرة منهم وحرصاً على الدين؛ 
آثروا فلسطين بعطف خاص. فالقديسة هيلانة آم 
الامبراطور قسطنطين كانت قد زارت البلاد 
لتعيبن الأماكن المقدسة م وكانت هي بالفعل 
اعظم علماء الآثار القديمة قاطبة شهرة 
ونجاحاً ‏ وكانت هي وابنها قد أقاما مؤسسات 
فاخرة عديدة هناك وأوقفا لهما الأوقاف للانفاق 
عليها. وكانت الامبراطورة أودوكياء بعد 
زواجها المتكود بالامبراطور ثيودوسيوس الثاني 
قد اعتكفت في القدس وانفقت من أموالبا 
الضخمة التي کانت تجری علیھا برسم النققة 
الزوجية مبالغ كبيرة على أعمال الخير والاحسان 
في تلك الأنحاء“. وقي القرن السادس أمر 
الامبراطور جستنيان بإقامة عدد من الكنائس 
والآديرة والأبنية العامة في الاقليم'". وطبقاً 
للأوامر الامبراطورية ارتفع مقام أسقف القدس 
إلى مرتبة البطركية" '. ولم يكن من موجب يبعث 
على الظن بأن فلسطين كانت مهملة أو مستغلة 
خلافاً لأجزاء اخرى من سوريا. ثم إن كنيسة 
القدس كان يحكمها سلسلة من البطارقة الذين 
کانوا على جانب غير معهود من المقدرة وعلى 
جانب عظيم من الاستقامة في الدين» وكان 
خاتمتهم البطريرك سفرونيوس «حامي الايمان 
المعسول اللسان» الذي جار عليه القدر وحتم 
عليه بأن يسلم مدينته إلى المسلمين"'. 
وکانت إحدی الشکاوی للمنشقيبن قي سوريا 
ومصر تدور حول اللغة. فالكنيسة القويمة 
(الأرشوذكسية) لم تكن تستنكر في زمن من 
الأزمان استعمال اللغة الدارجة في الصلوات. 
بينما اصبحت الكنيسة في الشرق كنيسة تتكلم 
اليونانية وأاصبحت صلواتها باللغة اليونانية. 
وحالما قطع الأقباط في مصر انفسهم وانفصلوا 
عن الكنيسة الأصلية ادخلوا صلؤات لهم باللغة 
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المصرية القبطية كما أدخل اليعاقبة والنساطرة 
صلوات بالآرامية. أو السريانية كما كانت عادة 
تسمى اللغة الآرامية المتأخرة. ولا نستطيع آن 
نقول الى أى حد كانت هذه الشكوى لها 
ما يبررهاء غير أننا نعلم مما ذكرته سيدة حاجة 
من الغرب في نهاية القرن الرابع آنه كان قي 
القدس على الأقل كاهن يتكلم السريانية يقف 
بجانب الأسقف وهو يقوم بالخدمة الدينية؛ ولو 
ان الصلاة كانت باليونانية» ليترجم الانجيل 
والوعظة الدينية إلى اللغة السريانية من أجل 
أولئك المتعبدين في الكنيسة الذين لا يعرفرن 
اليونانىة("'. 

وفي هذه القرون انتشرت الديانة المسيحية 
حتى امتدت إلى الجزيرة العربية نفسها. وكانت 
توجد كنائس تدين بتذهب الطبيعة الواحدة 
متوغلة في الجنوب حتى اليمن؛ والنبي كما يظهركان 
۳ علم بعقائد أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة. 

ن کثيراً من القبائل العربية التي ارتحلت !ی 

ا حتى مشارف الهلال الخصيب اعتنقت 
الديانة المسيحية» ونخص بالذكر منها قبيلة تغلب 
على حدود ما بين النهرين وقبيلة الغساسنة على 
الحدود السوريةء وكلتاهما كانت متنصرة 
بأجمعها وتابعت أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة 
على بدعتهم. وکان ایضاً عدد من الأفراد العرب 

من الصحراء قد استقروا في داخل الأراضى 
الزراعية واعتنقوا بحكم الطبيعة والعادة دیا 
مجاوريهم هناك وبذلك زادوا من نسبة الدم 
العمربي في المسيحيين من أهل البلاد. و 
السائغ أن نفترض آن المسيحيين الساكنين فيما 
وراء الأردن كانوا ولا يزالون من أصل عربي 
لیس فيه مزیج يذکر من أصل غريب“ '. 

واحتلال الفرس لفلسطين في السنين الأولى من ٠‏ 
القرن السابع أنزل بالإقليم ضرراً مادياً عظيماً. 
ففقد وقعت ف المسيحيين مذيحة كبيرة عقب 
استيلاء الفرس على القدس سنة .1٠٤‏ وقيل إن 
الذين هلكوا بلغوا خمسين ألفاًء وهو عدد تظهر 
فيه جلياً المبالغة الفاحشة. لأن من المشكوك فيه 
في ذلك الزمن أن يكون في القدس خمسون الفاً 
جمعاً وعدَاً. ولا شك أن المسيحيين عانوا مشقات 
عظيمة اثناء حكم الفرس الذي دام خمس عشرة 
سنة؛ بينما كان اليهود يشجعون على المجيء إلى 
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المدينة المقدسة والاستقرار فيهاء بل ! 
اعتبروا بالفعل انهم المسؤولون عن بعض 
وأصبح في الامكان حينئذ معاقبة اليهود 
الجرائم التي عزيت إليهم. ولكن قبل أن يتمكن 
الاقليم من استعادة الرخاء فيه أتاه غزاة 
جدیدون('. 

ا وکان بدء ۱ جوم الكبير في سنة ٦٣١‏ 
بزعامة الخليفة عمر بن الخطاب. ففي تلك السنة 
دخل إلى جنوب فلسطین جيش عربي کبیر وهزم 
جيش الامبراطور الذي أرسل للاقاته هزيمة 
فادحة في موقعة اجنادين في شهر تموز (يوليو) 
سنة ٤‏ . وقي السنة التالية تقدم العرب قي 
داخل شرقي الأردن واستولوا على دمشق في 
شهر آب (اغسطس) سنه 10 ٠‏ ولم تستطع 
الفارسية. ان تفعل شیئاً بذك" . وقد جمع من هنا 
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وهنا جيش لواجهة الغزاة. ولكنه هزم هزيمة 
منكرة في موقعة اليرموك ف شهر آب (أغسطس) 
سنة 1۳١‏ ويعزى ذلك إلى حد بعيد إلى انتقاض 
الجنود المرتزقة العرب المسيحيين من 
الفساسنة ‏ فإنهم بحكم كونهم من أصحاب 
مذهب الطبيعة الواحدة. كانوا يكرهون 
الامبراطورء واتفق أن أعطياتهم كانت قد 
استحقت ومضی على استحقاقها زمن طویل. 
ومكن هذا النصر المسلمين من بسط سلطانهم على 
فلسطينء وتجمعوا أمام أسوار القدس في أوائل 
سنة 1۲۷. وكان البطريرك سوفرونيوس» بعد أن 
خذله موظفو الامبراطورية العلمانيونء قد أصلح 
تحصينات القدس. وظلت القدس مستعصية على 
المسلمين اثني عشر شهراً. ولكن الأقوات والمؤن 
قي داخل المدينة كانت قد نفدث» وانقطع الأمل 
من الغوث أو النجدة. ولي شهر شباط (فبراير) 
سنة 1۳۸ استسلم سوفرونيوس إلى الخليفة, وف 
خلال سنة واحدة كانت فلسطين وسوريا 
بأجمعهما في أيدي المسلمين '. 

ويقال إن عمر بن الخطاب عقد عهداً مع 
المسيحيين وغيرهم من الذميين او آهل 


الذين آقرهم النبي على دينهم. وهم النصارى 
واليهود والسامريون والمجوس والصابئون. وليس 
لهذا العهد أصل موجودء ولكن يظهر أن الفقهاء 
المسلمين كانوا يحبون أن يذكروا ما كان يجب 
أن يتضمنه هذا العهد في رأيهم. ولذلك نجد لدينا 
صيغاً متغايرة له» وليست واحدة منها صحيحةء 
رلكنها جميعها متفقة على الأمور الأساسية. فكل 
جماعة تابعة لدين من الأديان اعتبرت «ملة» ‏ 
باستعمال الكلمة الفارسية. لأن الفرس هم الذين 
ابتد أوا هذا النظام تحت زعامة رئيس ديني 
يكون مسؤول امام الخليفة عن حسن سلوك 
رعاياه. ولكل ملة أن تحتفظ بأماكن العبادة 
وبالشرائم الخاصة بها فيما يتعلق بأفرادها. اما 
المنازعات والخصومات مع المسلمين وحوأدث 
الاجرام ضد الدولة فالفصل فيها يكون بحسب 
الشريعة الاسلامية. والجرائم التي تقترف ضد 
الدولة وتكون عقوبتها الاعدام هي: المسبةء من 
ي نوغ کانت؛ للدين الاسلامي أو للنبي 
او للقرآن» ومحاربة المسلمين أو التآمر ع من 
اجل دولة من الكفار» وقتل مسلم أو مسلمة 

وسلب المسلم على الطريق العام» وإغواء امراة 
مسلمة على الفجورء وحمل المسلم على اعتناق دين 
غير الاسلام أو محاولة ذلك. وسمح ببناء أماكن 
جديدة للعبادة ما دامت هذه الأماكن متواضعة 
ولا تعلو على أقرب مسجد منها. وكان لكل مله 
لہاس خاص بها یمیزها عن غیرهاء ویجب على کل 
فرد من آفراد الملة أن يلبسه. وفرض على كل 
ذمي بالغ أن يدفع الجزية وهي خراج الرأس. 
وقد حافظ أهل الصلاح من الحكام الم لمت على 
أحكام هذا العهد؛ ولكن لو اختارت الدولة أن 
تتجاهل نصوصه لما كان للذمي سبيل لرفع هذا 
الحيف عن نفس" . 

ويعتدرهما شئاً واحداً کہا هو واضح : من الاسم. 
وظل هذا التوحيد متمادياً في الشرق إلى القرون 
الحديثة. وقد رحبت به الكنائس المسيحية 
الخارجة عن الاجماعء وكانت تؤثر حكم الخليفة 
على حكم الامبراطور. ولم تجر في ذلك الوقت آي 
محاولة للتدخل في عقائد المسيحيين أو عاداتهم 
الخاصة بهم والضرائب التي كان يقتضيها 
الخليفة حتى مع الجزية كانت أقل بكثير من التي 


كان بقتضيها الامبراطور. واكتفى المسلمون بأن 
تركوا للرؤساء الدينيين المسيحيين» وهم 
البطزيرك اليعقوبي في آنطاكية وبطريرك الأقباط 
في الاسكندرية وجاثليق الأرمن والنساطرةء ١‏ 
يتولوا إدارة شؤون رعاياهم وأن يتفاوضوا مع 
الخليفة نيابة عنهم. ولكن المسيحيين القويمي 
الايمان (الأرثوذكس) كانوا لي وضع غير ذلك؛ 
والمسيحيين في فلسطين كانوا جميعهم تقريبا من 
قويمي الايمان. وكان لهم رؤساء إداريون 
محليون» وهم بطاركة الاسكندرية وأنطاكية 
والقدس؛ ولكن رئيس الكنيسة عندهم هو 
الامبراطور المسيحي› »> وریٹ قسطنطبن الذي شو 
بمقام الرسل» ونائب الله على الأرض. وكانوا 
يعتبرون أنفسهم من مواطني الامبراطورية 
المسيحية في دار الكفار. وقد رضي الخليفة بذلك 
بعد أن قبل بمبدآً التوحيد بين القومية والدينء 
وسمح به ما دامت الكنيسة طائعة لشرائعه ولم 
تتآمر بالفعل من أجل الامبراطور. وكان هؤلاء 
يعرفون بالملكيينء وهم قوم الامبراطور (وهو اسم 
يطلق الآن على الكذنيسة الشرقية المتوحدة مع 
الكنيسة الكاثوليكية). وهذا الوضع الخصوصي 
الذي كان لهم اعطاهم رفعة في المقام بين 
المسيحيينء وأتاح لهم حامياً قوياً يستطيع أن 
يتداخل نصرة لهم عند الحاجة*. 

غير أن الخليفة إذا اراد أن يضغط على 
الامبراطور ضغطاً سیاسیاً» کان بإمكاته أن 
يشرع في اتخاذ إجراءات ضد المسيحيين 
القويمي الايمان (أرثوذكسية) في بلاده. والمثال 
على الحالة التي كانت عليها الأمور هو سيرة 
القديس يوحنا الدمشقي. فقد كان هذا القديس 
سوریاً من أسرة دمشقية عظيمة تصرف بال 
منصور» وعمل في حداثته في بيت مال الخليفة 
الآموي قبل أن يعتكف في دير وينصرف إلى 
الخلاف حول كسر الصور والتماثيل» ذلك 
الخلاف الذي كان محتدماً في الامبراطورية 
المسيحية آنذاك. ومع أنه كان ينكر الامبراطور 
إنكاراً شديداً لأن الامبراطور كان من دعاة كسر 
الصور والتماثيل» فإنه كان إذا خاطبه كان 
يخاطبه بعبارة مولاي وسيدي» في حين آنه کان 
بقتصر في إشارته إلى الخليفة. وهو في خدمتهء على 
كلمة «الأمي". ثم إن الخليفة لم يعترض 
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حينما طلب الامبراطور التعويض في القرن 
الحادي عشر عن هدم الخليفة الحاكم بأمر الث 
كنيسة القيامة في القدس ولا حينما اصر على 
إرسال عمال من عنده لإعادة بناء المكان المقدس 
وإرسال موظفين من موظفيه لجبي «الرسوم» من 
الحجاج قي سبيل البناء(") 

وعلى العموم فان اضسطهاد السلطات 
الاسلامية لهم كان ضئيلاً جداً . ولم يصب هؤلاء 
باي اذى جسماني او مادي إلا حينما کان 
جمهور من المسلمين. على إثر استثارة حقيقية 
أو مزعومةء يقوم اعمال الشغب ضد المسيحيينء 

مع العلم بأن هذء السلطات كانت من زمن إلى 
آخر ولسبب من الأسباب تأمر بهدم الكنائس 
(كما فعل هارون الرشيد في نهاية القرن الثامن 
للميلاد والمتوكل بعده بنحو خمسين سنة). ولکن 
الاضطهاد على يدي الخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي کان أبعد اثراً من ذلك» وقد أجبرعدداً 

من المسيحيين على اعتناق الاسلام. ولكن الحاكم 
هذا نفسه اضطهد المسلمين ایضاً لأنهم 
لم يقبلوا به الاه ثم عاد وسمح للذين أجبروا 
عسل الاسلام أن يعودوا إلى دیانتهم؛ مع 
التعويض. 

ولا نستطيع على وجه الدقة أن نقول متى 
اتخذ المسيحيون في فلسطين اللغة العربية 
وتحولوا عن السريانية. وكان هذا التحول بطيئاً 
بين اليعاقبة في سوريا الذين كانت لهم صلوات 
بالسريانية ‏ ولا تزال بعض الجماعات المنعزلة 
تكلم السريانية. ولكن اللكيين لم يكن لديهم 
سبب ديني يدعوهم إلى التمسك بالسريانية. وكا 
أانسب لهم آن يتكلموا لغة الطبقات الحاكمةء 
وکان في إمكان المترجم للصلوات أن يترجم إلى 
اللغة العربية بالاضافة إلى السريائية. ولعل 
- التحول كان قد تم في خلال قرن واحد بعد الفتم 
العربى ,Y‏ 

وكانت فلسطين حتى القرن الحادي عثر 
لا تزال بلدا مسيحياً على الأكثر. وكان المسلمون 
متكتلين في الغالب في الجنوب حول مدينة الخليل 
وي السهل الساحليء وكانت العاصمة الادارية ف 
الرملةء لا في القدس. ولا شك ان عسدداً من 
السكان اعتنقوا الاسلام واندمجوا بالعرب. ولكن 
المسيحيين أو اليهود في القدس» كما ذكر الرحالة 
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ناصري خسرو متأسفاًء كاتوا على السواء اكثر 
عدداً من المسلمين. وكانت الثاصرة وبيت لحم 
نصرانيتين بأجمعهماء وکانت صفدل وطبريا 
يهوديتين بأجمعهما تقريباً. وكان الحجاج 
المسيحيون القادمون من الخرب لا یکادون 
يشعرون في مرورهم في فلسطين بوجود المسلمين؛ 
وكان العديد من الدعاة والمبشرين للحرب 
الصليبية الأولى يعتقدون عن إخلاص ان الذي 
احال البلاد إلى يدي المسلمين إنما هى الغزوات 
التركية من عهد قريب ". 

وكانت الغزوات التركية في أواخر القرن 
الحادي عشر قد بدأت عهداً جدیداً. واتصلت 
الحروب نحصو عشرين سنة بين الأتراك 
والفاطميين وتبادلت الأيدي مدينة القدس عدة 
مرات . ولم يصب المسيحيون ق هذه الحروب 
بأكثر مما اصيب به غيرهم هم» وبقي الحي 
المسيحي المسور سليماً لم يمسه احد بأذى. ثم 
جاءت الحسروب الصليبية. وأخرج الأهالي 
المسيحيون من القدس» ولم يخرجوا إلا حينما 
تقدم الجيش المسيحي الصلييي نحو القدس في 
سنة ٠١۹۹‏ ولعل ذلك كان من حسن حظهم» 
لل اد قي لي اليتق اكان نييم كنصيي 
المسلمين واليهود من المذايح التي قام بها 
الصليبيون احتفاب بدخولهم المدينة المقدسة". 

ومال الأهالي المسيحيون إلى الترحيب بالغزاة 
على اعتبار أنهم إخوانهم في الدين. ونزح معظم 
الأهالي من المسلمين من البلاد» ولا سيما من 
المدن» وبقي خارج المدن عدد من القرى 
الاسلامية. وكان افتتاح الأراضي الساحلية 
بطيئاًء فلم يخلق طرد السكان مشكلة عاجلة 
للاجئين. ولكنٍ ما آفاده الأهالي من المسيحيين من 
ذلك کان قلیلاً جداً. > فإن الوافدين الذين طرأوا 
حدیثاً جاؤوا ومعهم أتباعهم يريدون الاستقرار 
في الضياع والأراضي التي كسبوها. ولم يلبث 
هؤلاء الوافدون حتى أبانوا عن رغبتهم ف 
التحكم بالديانة المسيحية التي كان يمارسها اهل 
البلاد المسيحيون تحكماً اشد مما كان المسلمون 
يحملون انفسهم علیه. ویظهر انه کان پوجد 
حينئذ ني كنائس القرى صلوات باللغة العربية. 
وكثير من هذه الكنائس اخذت من أصحابها 
وتحولت إلى الغزاةء واصحاب المراثب العليا من 


ا 


الأهالي في الكنيسةء الذين كانوا يفخرون 
بعلاقتهم بالامبراطورية البوزنطية وكانوا 
لا يزالون يجرون خدماتهم الدينية وصلواتهم 
باللغة اليونانية» استبدلوا بغيرهم من اللاتين. 
وأصر هولاء على صضرورة التمشي تبعا للعقائد 
والمتعارفات اللاتينية. وكان لسخط الأساقفة 
المعزولين من مراكزهم صدى تردد في جميع 
الكنيسة. 

ولكن العصبية القومية كانت ف الوقت نفسه 
آخذة في النمو بين العرب. وكانت هذه العصبية 
عند المسلمين موجهة ضد الحكم التسركي. 
وموجهة عند المسيحيين ضد اليونانيين. والذي 
ينظر من القدس من هذه المسافة يخيل إليه أن 
الأتراك واليونانيين كانوا في التعاون يدا واحدة. 
ولو ان احداً في القسطنطينية لم يكن يرى هذا 
كانوا يميلون إلى التعاون مع جيرانهم العرب. 
وكانت الحكومة الروسية في تلك الأثناء» بحكم 
السيطرة على الكنيسة الأرثوذكسية على السواءء 
فالحجاج الروس منذ قرون مضت كانوا يفدون 
زرافات إلى فلسطين. وكان من المعقول إذاً ان 
تقوم الكنيسة الروسية بتأسيس بعثة في القدس 


الناطقين باللغة العربية على اليونانيين( '). . 


ومؤازرة الروس للأرثوذكس في خصومتهم مع 
اللاتين بشأن الأماكن المقدسة؛ وهي التي عملت 
على اندلاع حرب القرم» ساعدت على رفع هيبة 
الروس ومقامهم في أعين الناس( . وأثمرت ثمار 
ذلك كله في سنة ٠۸۷١‏ حينما رفض البطرك 
سيريل؛ وهو يوناني يؤمن بالفكرة الاتحادية 
المسكونية أن ينضم إلى البطاركة الآخرين ف 
استنكار ما تطالب به الكنيسة البلغارية من حقها 
في الحكم الذاتي. وأقيل البطرك سيريل بأمر من 
أخوة القبر المقدس؛ فقام الأهالي من المسيحيين 
وشغبوا على ذلك ورفضوا حضور الخدمات 
والصلوات الدينية باللغة اليونانية واحتلوا عدخ 
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أديرة للرهبان. واضطرت الحكومة العثمانية إلى 
التدخل لاخماد الشغب وإلى تثبيت عرزل البطرك 
سیریل( " . وظلت العلاقات مضطربة قلقة حتى 
الحرب العالمية الأولى وبعدها. ولي سنة ٠۹۲۰‏ 
اقامت بريطانياء بحكم كونها الدولة المنتدية» لجنة 
وضعت تواصي لها وأدرجت هذه التواصي ف 
مسودة قانون في سنة 1۹۳۸ء وأصرت هذه 
اللجنة على أن جميع الأساقفة وأعضاء أخوة 
القبر المقدس ينبغي أن يكونوا من المواطنين 
الفلسطينيين الذين يتكلمون اللغة العربية» وعلى 
وجوب إقامة مجلس يكون للعلمانيين فيه نصيب 
وافر من التمثيل ويكون مستشاراً للمجمع 
المقدس ويتولى السيطرة على جميع الأموال 
اللخصصة للمدارس والأبرشيات الفقيرة". 
وكان من الصعب إبرام هذا القاتون في ذلك 
الوقت» وأبرمته الحكومة الأردنية في آخر الأمر 
سنة ۷١۱۹؛‏ ولكن بالنظر إلى اضطراب الأحوال 
في تاريخ فلسطين منذ ذلك العهد فإن الوضع في 
الوقت الحاضر من الناحية القضائية غير 
واضح . وترينا هذه القصة أن الكنيسة 
الأرثوذكسية الفلسطينية هي الآن كنيسة عربية 
في قوامها بالرغم من الغشاء اليوناني. 

والعامل الثاني الذي يجعل المسيحيين في 
فلسطين يشعرون بأنهم عرب هو الصهيونية. 
ففى تقرير قنصلى سنة ۱۸۷۲ أن عدد اليهود 
الموجودين ف القدس يقدر بضعف عدد 
المسيحيين (آي تقريباً ٠١‏ آلاف في مقابل 
آلاف مسيحي معظمهم من الأرثوذكس) وأن 
المسيحيين مستاؤون من هذا الوضم"). وفي 
اوائل القرن العشرين يتبين من مراسلات 
الزعماء الصهيونيين أن أشد ما يلقونه من 
معارضة هو من جانب المسيحيين المحليين. وعزوا 
ذلك إلى أن المسيحيين كانوا هم التجار وأصحاب 
المصارف والبنوك في البلاد فكانوا يخافون 
مزاحمة اليهود لهم. ويجب أن يتذكر المرء آيضاً 
أن الصلات بين المسيحيين واليهود كانت على 
الدوام حتى ذلك الوقت آسوا منها بين المسلمين 
واليهود ". ولذلك فإنه حينما صدر وعد بلفور 
واتحد المسلمون في معاكسة الصهيونية كان 
الملسيحيونٍ يداً واحدة معهم في ذلك؛ وتوحدوا 
قلباً وقالباً مع العالم العربي. ونكبوا في هذا 
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السبيل. ولعل ما آصیبوا به في سنة ۱۹٤۸‏ ف 
القدس كان نسبياً أعظم مما أصيب به المسلمون 
لأنهم کانوا طائفة أغنى من المسلمين اذا وزعت 
الثروة على الأفراد. وما أصابهم في سنة ٠۱۹١۷‏ 
لیس في مقدوري ان اقول عنه شیناً. وکان قدر 
عدد المسيحيين الأرشوذكس في فلسطين سنة 
1 ب ٤٠١‏ الف نسمة» مع بضعة آلاف من 
الطوائف المسيحية الأخرىء وعددهم في شرقي 
الأردن ب )۳١(‏ ألغاً. أما عددهم الآن فلا أعرفه. 
وكثير من المسيحيين الفلسطينيين وجدوا لهم 
ملجاً في لبنان. وانضم آخرون إلى سيل اللاجئين 
المفجع ووجهتهم إلى الشرق. وما حل بهم يدعو 
إلى الأسى. والعرب المسلمون يرون فيهم إخواناً 
وأحلافاً؛ ولو آن احتقار المسلم للمسيحي من 
قديم العهد طويل البقاء لا يزول بسرعة. 
والقوميون العرب يعترفون مخلصين بالجميل 
للمسيحيين من أمثال جورج آنطونيوس الذي 
كان من أقدر الدعاة لهم . وف البلد السوري 
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المجاور أعضاء مسيحيون في حكومة البعث. ولكن 
الدین لا يزال عائقاًء ولا يمكن آن يكون» حتى 
ولا الآن؛ اتدماج بين المسلمين والمسيحيين لعدم 
وجود تزاوج بینهم بعد. 

شعب تحدر من سكان فلسطين القدماء اليهود 
والكنعانيين والموآبيين والفلسطينيين» وصلح حاله 
مزاج من دم العرب الذين تسربوا من الصحراء 
ف آيام ما قیل الاسلام ومن دم الصليبيين ف 
القرون المتأخرة بعد ذلك وحافظ باعتزاز على 
شخصیيته اول بکونه طلائع للعالم الروماني 
الشرقي العظيم في بوزنطية ثم بكونه طلائع للة 
الروم التي عقبت ذلك. ولكنهء رغماً عن الغشاء 
اليونانيء يعتبر نفسه منتمياً إلى الأرض التي 
يعيش فيها والتي يتكلم لغتها؛ وما أنه يعتبر تلك 
الأرض آرضاً عربية فانه بعتبر نفسه عربياً . لقد 
كان لهذا الشعب نصيب جائر في التاريخ يستحق 
منا عليه العطف والاحترام. ۴ 
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وقد كان الطلابٌ يدخلون المدرسة 
الغراماطيقية» أي مدرسة النحو في سن الثانية 
عشرة. ولم يكن هؤلاء إلا في القليل من الحالات 
ممن تعلّم في اللودوس الابتدائية. إذ أن آكثرَ 
الطلاب الذين يذ هبون إلى المدرسة النحوية 
کانوا يتلقون تعليماً خاصاً على يدي المؤدبين 
فى البيت. وقد لا يكتفي الواح من هؤلاء 
الطلاب بمدرسة واحدة من مدارس النحو. بل 
بلتحق باثنتين او ثلاثِ. الواحدة تلو الأخرى. 
وسببٌ هذا قي الغالب» شهرة أستاذ معين. 

ومد ارس النحو هذه كانت مرتبطةً ارتباطاً 
وثيقاً بشخصية المعلم الذي يقومُ بالتدريس 
فیهاء وذلك سْواءٌُ بالمادة أو الأسلوب. ولعل 
الطريقة الغالبةً كانت طريقةً إلقاء المحاضرة على 
الطلاب. 

ومدرسة البلاغة كان يدخَلُها الطلابُ في سن 
الرابعة عشرة أو بعدذها بقليل. وكانت مواً 
الدراسة فيها تشملٌ الخطابةً والمناظرةٌ والقانون 
وامهاتِ الكتب الأدبية في اللغتين الإغريقية 
واللاتينية. ففي هذه المدارسٍ کان يدرب 
ساسة روما ورجال القانون فيها. والخطابة 
والجدلّ والمناظرةٌ كانت أموراً يحبّها الرومان في 
رجالهم العامين. وكان الطلابُ يدرّبون على ذلك 
باختيارٍ موضوعات مختلفة هامة وسخيفةء جذَية 
وهزلية . ٍ 

وكان التاريخ والهندسة والموسيقى لها في 
مدارس البلاغة نصيب. 

كان الطالبٌ الروماني عندما يُتمُ دراسته في 
مدرسة البلاغة ييممُ شطرَّ الجامعة إما في أثينا 
أو رودس حيث يدرس الفلسفة أو في روما 
لدراسة القانون. على أنه کان ثمة آماكنُ في 
الامبراطورية الرومانية يمكن آن درس فیها 
موضوعات اخري» قالطب کان یدرس في إنطاكية 
والاسكندرية مثلا. 

والجامعة في الامبراطورية وصفها سمعان 
بقوله : 

کانت مدارس البلاغة من أشهر المدارسِ 
العالية الرومانية التي أنشئت لاعدادِ الشباب 
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العالم بطليموس الذي عاش وعمل في الاسكندرية. 


الروماني للأعمال المختلفة في السياسة 
والخدمة العامة. 


تماماً إلا بعد انتهاء فترة الحكم الجمهوري, 
وحينما قلت الحاجة إلى ما ثقدمه هذه المدارس. 


وقد نظمت هذه المدارس فقي أحسن عهودها 
ازدهاراً وفق المثل العليا لشيشيرون كما نشرها 
كوينتليان في القرن الأول بعد الميلاد. وكان 
مفهومٌ ر البلاغة عند هؤلاء القادة هو النظرُ 
إليها كنهاية مرحلة الثربية المتكاملة الشاملة 
للخطيب الذي كان ينتظر له آن يحتلٌ مكاناً في 
الحياة العامة للدولة. ولكن في الوقت الذي 
وطْدَتُ فيه المدارسش البلاغية أقدامَها تماماً 
كانت الحاجة إلى توجيه مصائر الدولة عن طريقٍ 
الخطابة العامة قد اختفت بانتهاء الحكم 
الجمهوري. وعلى ذلك فإن الفائدة العملية 
لمدارس البلاغة كانت قد زالت قبل ان تبدا هي 
في عملها الفعلي. 


كوينتليان آكثر من مجرد مدرسة لدراسة البلاغة 
وممارستهاء فقد اشتمل منهجُها على كلٌ 
المجالات الكبرى للمعرفة كوسيلة لتكوين فردٍ 
يثميد باهم الواسع والحكم العملي الصادق؛ 
وفي أيدي علماء البلاغة فيٍِ العصسر 
الامبراطوري المتأخر أصبحت دراس البلاغة 
غاية في حدٌ ذاتهاء تعيش في الماضي الميت 
ولا تتصل بالتيارات المعاصرة للحياة. كما ان 
دراسة الخطابة حولت اهتمامَها من دراسة 
الموضوع إلى دراسة التعبير الصحيح 
الفصيح. 


وقد لعبت بعض المعاهد العليا دوراً فعالا في 
الحياة الفكرية فى خلال فترة الامبراطورية. فقد 
أصبع الاثنينومٌ كما أصبحَ غيرة من المعاهدِ 
والمكتبات مراك للبحث والدراسة في الطب 
والعمارة والهندسة والقانون والبلاغة والأدب. 
اما في الشرقء فقد ظلت المدارس في 
الاسكندرية وبرجاموم وإنطاكية ورودس وغيرها 
من الأماكن مراکرٌ يجتمع فيها العلماءُ والطلابُ 
سوية؛ ویکشفون فیها مجالات واسعة من العلوم, 
تشمل القانونَ والطت والعمارة والهندسة 
والرياضيات واللغة والأدبَ والفلسفةً والدين. 


المد رسة والفشهايم في اسز فة 


كان الصبِيٌ من أهل الطبقات العليا فى 
بيزنطية في القرن الرابع للميلاد يبدا بتعلم 

عمره. ولم يكن الوعاظ المسيحيون يفون عن 
تذکیر الآباء بان ید رکوا واجيهم الشخصي تحاه 
ابناتهم. وکان الناس يستسهلون | إلقاء e‏ 
لیبذلوا عنابةً كافبةً لاختیار شخص,ٍ کفءٍ لتلك 
الوظيفة المهمة. وفي سن العاشرة أو الثانية 

ت ءٍ م 
لعلم,ٍ النحوٍ مدلول, اوس ٠‏ مما له الوم عندناء 
والأفعال. وقواعدِ تركيب الجملٍ بل کان يضم 
إلى جانب ذلك دراسة الآداب القديمة. فحين 
کانت العبارةٌ تقرآء کانت تُعْرن وتحلل. وتْفسر 
کلماتها , الصعباً والغريباء وتدرسش اشتقاقاتها 
وتَعَرّفُ قيمتّه الأدبية. وکانت" تستعملٌ لهذا 


المعاجم والشروحٌ والكتبُ وحواشيها. وكان ' 


الطالب يبدا يهوميروس قبل أن يمضيّ إلى 
دراسة الشعراء الآخرين. 

وکانت الروايات من محزنةٍٍ ومضحكة ‏ 
تقراً كذلك. وفي سن الرابعة عشرةٌ او الخامسة 


عشرة کان الول يهجرٌ النحو إلى البلاغة . وکان 
في هذه الس بینما يحمل له عبد حقيبتّه وکت 
الضخمة الثقيلة. وحنی في القرنِ الرابع کان 
وکثیراً ما اشارَ ليبانيوس إلى انها کانت شيا 
ضروریاً جداً. وفي دراسة البلاغة كان الطالب 
یدرس کتب عدة مؤلفین»› وآكثرهم من کناب 
الذثر» مثل ديموستين وهيرودتس وثوکدیدس | 
وایسقراط ولیسیاس. وکانت مؤلفاتُ ايسقراط 
شاعا كثيرا کما کان کثیرٌ من کتاباتِ 
دیموستین وٹوکدیدس بُحْفَظٌ عن ظهر قلب. 


ولم يكن الطالبُ في ذلك العصرِ ماده سهلةً 


التكييف بالضبط كما هى الحالٌ اليوم. فنحن 
نراه يدرس على ليبانيوس في إنطاكية وإلى 
جانبه مربيه والعصا فی متناول يده. فأما 
الأستاذ فكان يجلس على كرسي عال, في حين 
کان الطلابٌُ يجلسون على مقاعد واطئة. وكان 
معظمهم يجيءٌ م آسية الصغرى, وسورية 


ولا تکار عصا الأستان وسوطه يفیدان في 
إبعادِها. 


تاريخ العرب والعالم  ٠۹‏ 


كانت السنةٌ المدرسيةٌ تبدا في الخريف 
وتدوم دون انقطاع, حتی بد اء الصيقف» ثم تتبع 
ذلك العطلةٌ تددر اربع ig‏ فصل الحر. 
الظهر كذلك. وفي اام | الأعياد ومیلاٍ الملوك 
مصارعاتُ الوحوشٍ والألعابُ رالروايات ! في دار 
التمثيل. 

وكانت جامعة آثينا لا تزال في القرن الرابع 
أشهرَ مركز لدراسة البلاغة» وإلى تلك الجامعة 
يعزى ما كان قد بقي للمدينة من الأهمية. وفيما 
خلا ذلك فإنها لم تكن اثينا يومئَنٍ أكثرَ من مدينة 
في ولاية. وقد تبيْنَ لشيوخ المدينة أن رخاءَ 
السكان يعتمدُ على وجود الطلاب بهذه الجامعةء 
ولهذا كانت البلدية تدفع راتبٌ أستاذين للفلسفة 
ونحويّ واحدٍ على الأقل» بينما كانت الحكومة 
تتعهد براتب أستاذ واحد للفلسفة. وكان 
أساتذة الفلسفة غرباء. وكان الطلابُ القادمون 
من نواحي الامبراطورية المختلفة يميلون 
بالطبيعة إلى أن يدرسوا على أساتذة من بنی 
جلدتهم. وکان الأساتذءٌ آعداءَ بعضهم لليعض 
الآخر في کل مکان. . حتی أن ایدانیوس کان يړې 
ما امكهم ذلك" وا تلامذةٌ کڪ استان للفلسفة 


في اثینا پکونون جماعةٌ متماسكة. وکانوا یرون 
أن الاستماع إلى أستاذ يره إنما هو خيانةٌ 
كبيرة. وکان هدفهم من ذلك آن يكَثرُوا عدد 
هيئتهم» فتزيد بذلك موارد أستاذهم ويذيع 
صینه. 


وكان الطلابٌ يأخذون في دراسة الفلسفة في 
سن الثامنةً عشرةً أو العشرين. وكانت هذه 
الدراسة تاج التعليم في القرنِ الرابع. وكانت 
الحكومةُ هي التي تقوم بالانفاق على المعلمين 
فى المدن مثل الاسكندرية والقسطنطينية. اما 
فی أثينا فقد کانت موارد الأكاديمية تزداد 


بما يقدَّمُه الطلابٌ المتخرجون من هبات فتكفي 
لسدٌ حاجة الأساتذة. فكان هزلاء يصبحون 
احراراً نتيج لذلك. وقد کان ارسطوطالیس 
يدرس كمدخل لدراسة افلاطون. وکان فهمْ 
مۇلفات أفلاظون یسټلزم معرفةً عامةً بقواعد 
الرياضياتِ والهندسة والموسيقى والفلك. وكانت 
بعض الكتب الدراسية التي ثبتت جودتها 
بالتجربة لا تزالٌ تستعمل ‏ ومنها ما كان يرجم 
في تاريخه إلى القرن الثاني. وهكذا فإن 
بروكلوس كان في القرن الخامس يحاضر عن 
اقلیدس» مع آن کثیرین کانوا یرون ان کتابَ 
بطليموس آوفى وأكثرَ كفاية. وكانت كتابات 
ارسطوطالیس وافلاطون تقرا على ترتيب معين. 


‫٠‏ © #ذر سة انهفو ق فس سر وات 


عرف الرومانٌ ما تستحقة بيروت من الرعاية 
وآنها قابلةٌ للرقي فوجهوا إليها نظرَهم وأخذوا 
يزينونها بالبنايات الفخمة المتنوعة. 

ولما صار الأمر لأغسطس قیصر حص بیروت 
بالطاف وهباتٍ لم ينْعمْ بها على غیرها. فولی 
القائد اغريباً عليه بعل أن زوه باینته جولیا. 
وکان صهره مولعاً بالأبنية الفخمة» فلما تقار 
ولايةٌ بیروت شملها بسوابغ العم وجعلها من 


٠١‏ تاريخ العرب والعالم 


الجيوش الرومانية أقامتا فيها. فأضحى لها ذلك 
ميزه على بقية المدن الساحلية. ثم منحها 
اغسطس امتيازات المستعمرات الرومانية» 
وخول أهلَّها حقوقَ الوطنية وكان ذلك 
سنة ٠١‏ ق. م. وسماها باسم ابنته جوليا. 
وضرب باسمها نقودأً بيروتية. 

وجرى الحكامٌ الرومانٌ على ذلك في تزيين 
مدينة بيروت بالآثار الجميلة. فنصبت فيها 
التماثيل ونقلت إليها صو مشاهير القدماء من 


3 


0 


ld Oda 
epo a 


لا نموذجان للكتابة بالاحرف اللاتينية | الدائرية. عرفت لن القرن السادس ميلادي بالاحرف الانشية 


انحاء المملكة وشَيْدَ فيها ٠٤‏ (اربعة وستون) 
بناء جديداً منها بنايةٌ المجلس البلدي. واقيمت 
في مسرجها المشاهدٌ السنوية فصارت الملاعبُ 
والأعياد تحاکي في بيروت مواسم رومة ذاتها. 
وکان وَدعُ على البيروتيين القمحٌ والزيث بسخاء 
حتى أُسُرف فى ذلك. 
ومما لا شك فيه أن بيروت كانت مزدانة في 
عهد الرومان بأروقة مشيدة على سوار ضخمة 
کانت تمت على طول المدينة وتبلمٌ إلى نهرهاء 
فيتجول الناس في ظلَّها صيفاً وشتاء. 
ومما لفت انظارَ العالم الروماني إلى بيروت 
مدرستها الفقهية التي أحرزت لها مجداً اثيلا 
يفوق مجد رومة والقسطنطينية عينها. قيل إن 
اغسطس قيصر؛ بعد انتصاره على انطونيوس 
خصمه في اکتیوم» اجتاز بلا الشام واعجبه 
موق بيروت فأنعمّ عليها بفتح هذه المدرسة 
الفقهية. وليس لنا على ذلك برهان قاطع. 
والمرجح أن هذه المدرسةً انشئت في أواخر 
القرن الثاني للمسيع لما صارت الدولة الرومانية 
في عُهدة سلالة تعرف بالسفيرية وكان اول 
ملوکها سبتیموس سفیروس  1۹۲(‏ ۴۱۱م).. 
ومما لا شبهة فيه أن مدرسة بيروت الفقهية 


۲ س تاریخ العرب والعالم 


كانت عامرة فى أوائل القرن الثالث. وقد شهد 
على وجودها أحد الجغرافيين اليونان في 
سنة ۲۲۳۹ للمسيح فقال: «إن بیروت جامعة 
لتعليم كل الشرائع الرومافية.. 

وقد انشا الرومان مدارس غيرها في رومة 
والاسكندرية وفي قيسارية فلسطين وفي آثينا تم 
(في القرن الرابع) في القسطنطينية نفسها. 
وإنما بيروت امتازت وبرزت وفاقت على تلك 
المدارس حتى مدرستي رومة والقسطنطينية. 

ولعل بعض فقهاء السوريين الذين امتازوا في 
المئة الثانية والمئة الثالثة للمسيح هم الذين 
استوقفوا آنظار معاصريهم ومنهم بابنیانوس 

وأولبيان وبولس الحمصي. فهؤلاء قد بلغوا ذروة 
المجد بعِظّم فضلهم وسعة مداركهم» تشهد لهم 
بقایا عدیدة من مآثرهم صبرت على آفات الدهر. 
وکان دیوکلتیان أعفی دارسی الفقه » في بيروت 

من الضرائب العمومية تنشيطاً لهم فراجت فيها 
سوق الآد اب اي رواج . 

وممن أطنبوا في وصفب مدرسة بيروت 
الفقهية وآثنوا عليها ثناءُ جميلاً كاتبٌُ لاتينيْ 
وض في اواسط القرنِ الرابع تاليفاً وصفَ فيه 
خواص البلدان غُنوائه «معرض العالم كله 


0 لوح خشبي» ظهرت علبه آثار كتابة بالحبر بشكل 
واضح ويبدو أنها كتبت بالريشة أو عود قصب. 


فلما أراد تعريف بيروت قال: إنها المدينة الوافية 
الكمال. موقعاً وحضارة. ومن جهة الآداب 
العلمية ذكر «إن فيها مدارس لدرسِ الحقوقٍ 
حسب الدستور الروماني» وإليها يتوارد الطلةٌ 
افواجاً من کل صقع ومنها يخرجّ المحامون 
القانونيون لمحاكم العالم كلّه». 

ولما اعتلى جستنيان العرش في القسطنطينية 
اراد تهذيبَ الشرائع الرومانية وتنظيمها وحصرَ 
أبوابهاء فانتدت نخبةً من فقهاء ذلك العصر 
ليقوموا بهذا العمل الجليل. وكان من جملتهم 
تلاثة أساتذة من مدرسة بیروت فساعدوه فی 
عمله مساعدة هامةً وهم أوكسيوس واناطوليوس 
ودوروثاوس . فأنجزوا في سنين قليلة تلك المهمة 
المعتبرة كطرفة ذلك العهد. وأبرزوا الدستور 
الروماني في كل اقسامه وفروعه فأخرجوه في 
كت معلومة عولوا عليها في درس الفقه منذ 
ذلك الحين. وأحدٌُ أقسام ذلك الدستور المعروف 
بالمنظم قام به أدکسیوس البيروتي وحده. فعد 
عمل جستنيان من أخص نعم دولته واضحى 
كأساس الدروس الفقهية في کل الدول التي 


جاءت بعده» وكَرْكنٍ الشرائع المستحدثة. 
وفضل بيروت ظاهر في هذا المشروع العظيم. 

ثم آری جستنیان آن يصلح المدارس 
الفقهية فالغى منها مدارس قيسارية وأثينا 
والاسكندرية. ولم يَبْقٍ منها إلا ثلاثاً: وهي رومة 
والقسطنطينية وبيروت. وكان الملك يختار لها 
معلميها ويْجْرِي عليهم الجرايات. وكان لبيروت 
خمسة أساتذة على عدد السنين الخمسٍ 
اللازمة لاحراز شهادة الدروس الفقهية: لكل 
سنة أستادٌ ولك استاذ مساعدون. فيخرج 
التلاميدٌ بعد أن بنالوا الشهادةً من أساتذتهم 
مستعدين لکل الأمور الشرعية متقنين لحقائقها 
ودقائقها آتمٌ الاتقان. 

وإن سال سائل كيف كانت معيشة الطلبة 
المتقاطرين إلى بيروت من أنحاء الدولة أجبنا 
أنهم کانوا أحراراء فكانوا يتفقون في الغالب مع 
الأهلين فيسكنون في بيوتهم ويبيتون عندهم ليلا 
ثم يترددون إلى المدارس في ساعات التعليم. 
ولا يخفى أن تزحم الشبان المطلقي الحرية في 
حرکاتهم وسکناتهم كيرا ما بقودهم الى ردغات 
المآثم حتى ولو كانوا من أهل الصلاح. فما ظنك 
بهم إن كانوا مائلين إلى الأآهواء الباطلة يسعون 
إلى إغواء رفاقهم ولا سيما في عهد الوثنية؟ فإن 
الكتبة المعاصرين يدعون بيروت «مصيدة 
النفوس البارة» لكثرة ما فيها من دواعيٴالفجور. 
قإن هواءها الطيب وحدانقها وحماماتها 
ومقاصفها وملاعبها كانت مدعاة إلى اللهو 
وارتكاب المحرمات. وقد شبھها غریغوریوس 
العجائبي بساحرة تفنن عقول الأحداث وتهوي 
بهم إلى الفساد. ' ٠‏ 

ومما أفادنا كتبةٌ ذلك العهد أن مدارس بيروت 
لم تكن مقتصرة على علم الفقه بل كان 
الأحداث يفون فيها أيضاً على العلوم, الأدبية 
بفروعها كاللغة والأدب والفلسفة. إلا أن شهرتها 
في الفقه كان يضربٌ بها المثل في العالم 


الروماني باجمعه. وبقیت مدارسش بیروت زاهية 
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عامرةٌ إلى أواسط القرن السادسٍ حدٿث نکبت 
بالزلازل وکكوارث الدهر. 


تاريخ العرب والعالم ‏ ۲۳ 
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على كل حال ليست وثائق وتقارير قنصلية 
او دبلوماسية تطغي عليها الميول السياسية 
الخاصةء إنما هي سجل لواقع 
يترجم أوجه الحياة العثمانية. ' 


والملامم العامة ومعالم مدينة بيروت ص خلال 
«سجلات المحكمة الشرعية ق سروت المحروسة» 
التالي: 


| الابراج 

اا - يتخلل جدران سور بیروت القديمة بعض 
وڼډي الفنار ورج .السلسلة ٠‏ وبرج البعلبكية 
وقعت عنده معركة بين القيسية واليمنية في عام 
۷ لھ — 1م وقد دعي هذا البرج فما 
بعد باسم برج الشلفون باسم الأسرة التي 
تملكته في آوائل القرن الثامن عشر مع كافة 
الأرض المقامه ةه عليها بذایات العازارية ق بیروت . 
ومن الأبراج الواقعة خارج بیروت القديمة برج 
الحمراء ق منطقة رأس بیروت› وکانت النارٍ 
تشعلٍ ي قمته لأعلام دمشق بالتتابع بان خطراً 
قادماً على ثغرها. یرجح أن هذا البرج عور إلى 
بیروت برج الباشوراء وهو المعروف أيضاً باسم 
برج العريس» ويذكر بان هذا البرج كان يتصل 
بمغارة تنفذ إلى محلة المزرعة (مزرعة العرب) 
جنویاً. وني عام ۹٣۱۲ھ‏ ١٤۱۸م‏ کان یوجد 
البرج الجديد في زقاق البلاط بالقرب من 
برج دندن الذي كان يقع غربي كركول العبد في 
بیروت منھا برح البراجنة في جنوبي بيروت 
وکان برجاً عاملا ومساعداً للثغور من هجمات 
الأعداءء وبرج حمودل شرقي بیروت وهو الذي 
للدفاع عن الثغور الشامية. 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


الحال ومسثند . 


۲ س الأبسواب 


كان لسور بيروت القديمة عدة أبواب كانت 
سبعة ثم أصبحت ثمانية أبواب مصفحة بالحديد 
تقفل عند المغرب باستثناء باب السراي الذي 
كان يقفل عادة عند العشاءء وهذه الأبواب هى: 
باب (بوابة) يعقوب» باب الدركاة. باب السراي 
(والمعروقف بباب المصلى)؛ باب آبو النصرء باب 
الدباغة. باب السلسلة. باب السمطية» باب 
ادريس. وكان يمتد هذا السور من شمالي 
الساحة (ساحة رياض الصلع حالياً وحائط 
سينما كابيتول) باتجاه الشرق حتى كنيسة مار 
جرجس المارونية التي تقع داخل السورء ويمتد 
نزولا شمالا إلى سوق أبي النصر وهو سوق 
خارج السور (وکانت ساحة البرج الشهداء 
هي أيضاً خارج السور) إلى ان يصل حائط 
السور إلى بناية دعبول تجاه جامع السراي 
(جامع الأمير غساف). ثم يمتد غرباً باتجاه باب 
ادريس ومقبرة السمطية التي كانت خارج السور 
فكنيسة الكبوشية التي كانت خارج السور 
أيضاًء فمدرسة الشيخ عبدالباسط الأنسي فسوق 
المنجدين (شارع اللصارف حاليا) ويستمر 
صعودا جنوبا إلى آن يلتقي مع بدايته عند بوابة 
يعقوب فالساحة. وکان طول سور بيروت حوالي 
(۷۰) متراً ولا یزید عرضه على کیلومترین. آما 
ارتفاع الجدران فتقارب خمسة آمتار. بينما 
سماکتها فهي حوالي أربعة أمتار. وكان يتخلل 
هذه الجدران بعض الأبراج بهدف الاستطلاع 
والحماية» كان آهمها برج الأمير جمال وبرج 
الفنار» وبرج السلسلة» وبرج البعلبكية وبرج 
الكشاف. 


۳ الأاسواق 

نشا في بيروت القديمة العثمانية العديد من 
الأسواق التجارية والحرفية والصناعية نتيجة ‏ 
تطور المدينة وزيادة عدد سكانها ومن بين هذه 
الأسواق: سوق ابو النصر (اليافي). سوق 
الأساكفة» سوق الأمير يونس» سوق البازركان. 
سوق البلد» سوق البوابجية؛ سوق بوابة يعقوب» 
سوق البياطرة» سوق الحدادين» سوق الخضرية 
(الخضار)» سوق الخمامير» سوق زاوية ومسجد 
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التوبةء» سوق الزبيبةء سوق الساحة» سوق 
ساحة الخبزء سوق سرسق» سوق الشبقجية. 
السوق الشرعي› سوق الشعارين» سوق 
الصاغة. السوق الصغير سوق الطويلة» سوق 
العمطارين؛ سوق العقادين» سوق الفشخة› 
السوق الفوقانى» سوق القزاز سوق القطن. 
سوق القهوةء سوق الكنيسة» سوق اللحامين. 
سوق المنجدين؛ سوق المغربلينء سوق النجارينء 
سوق النجارين التحتاني» سوق النجارين 
الفوقانى» سوق النورية. وبالاضافة إلى هذه 
الأسواق فقد وجدت في باطن بيروت أسواق 
أخرى منها: سوق الأرمن» سوق الافرنج» سوق 
أياس» سوق التجار» سوق الجميل» سوق 
الخراطينء سوق الخياطينء سوق الدلالين» سوق 
الرصيف» سوق سيور (قرب سوق الافرنج) 
سوق الصرامى»ء وسوق القطايف. 

وسنعمل في هذه الدراسة على تحديد المواقع 
القديمة لبعض هذه الأسواق العاملة في العهد 
العثماني ومنها: 

سوق الأساكفة: وكان يقع في باطن بيروت 
قرب الجامع العمري الكبير. بالقرب من دكان 
وقف «قفة الخبز» وكان يوجد في هذا السوق 
القهوة المعروفة باسم فهوة سوق الأساكفة. وكان 
هذا السوق قريبا من سوق النجارين. وكان 
يتجمع فيه عمال وصناع الأحذية. 

سوق الحدادين: کان يقع قي باطن بيروت ق 
الطريق إلى أسكلة (ميناء) بيروت» وكان مركزاً 
لعمل الحدادين ولوازم الحدادة. ومن ملامحه 
ايضاً أنه كان يوجد في أخره جرينة الحنطة 
لطحن الحبوب. وكان أول سوق الحدادين من 
مدخل سوق البياطرة. ويلتقي سوق الحدادين 
بالباب الشرقي للجامع العمري الكبير حتى اول 
سوق اللحامين عند مدخل کاتدرائیة مار جرجس 
للروم الأرٹوذكس. كما كان يتصل بزاروب ضيق 
يدعی زاروب سوق النجارين الواقع بينه وبين 
سوق سرسق شمالا بشرق. وکان يوجد في سوق 
الحدادين دور سكنية عديدة منها دار الشيخ 
فرح ودور آل قباني» آل محفوظ. وآل ياسين. 
كما كانت توجد بالقرب منه حديقة حسين باشا. 

سوق العطارين: يقع سوق العطارين غربي 
الجامع العمري الكبيرء وكان له قيسارية خاصة 
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تعرف باسم قيسارية العطارين التي بناها الأمير 
عبد السلام العماد. كما يوجد بالقرب من السوق 
قيسارية الشيخ شاهين تلحوق الموجودة قرب 
الجامع العمري الكبير. وكان يقع بالقرب من 
سوق العطارين سوق البوابجية. وكان في سوق 
العطارين بركة شهيرة تعرف باسم بركة ونوفرة 
سوق العطارين. أما راس سوق العطارين 
الجنوبي» فكان يقع تحديدا بالقرب من أرض 
بناية الوقف الماروني جنوبي شرقي مجلس 
النواب في باطن بيروت. 

سوق القطن: كان يقع سوق القطن ابتداء 
من مخفر ميناء ببروت (الحالي) صعودا على خط 
مستقيم بشارع فوش حتى بناية البلدية الثانية. 
وكان يتفرع من السوق ثلاثة ممرات: الأول عند 
مدخل جامع باب الدباغةء والممران الآخران 
يبتدتان من بناية البلدية الثانية واحد للشرق 
ویدعی سوق الخمامير وزاروب سابا. وواحد 
للغرب يصل نوق القطن بسوق البياطرة. وكان 
لسوق القطن زاوية تعرف بزاوية القطن وقفها 
رجل من آل العريس لتكون مسجداً يؤدي فيها 
تجار سوق القطن صلواتهم. وكان يوجد في 
السوق فرن سوق القطن ومعصرة سيف الدهان 
ومحلة تعرف باسم محلة النصارى في آخر سوق 
القطن. وكان أكثر مبيع القطن فيه بالجملة. 
وهو يعتبر آهم اسواق ب بيروت القديمة. 

سوق النجارين: كان موقع هذا السوق تجاه 
جامع السرايا (قرب سوق سرسق) وكان السوق 
المركزي للنجارين والأعمال المرتبطة بمهنتهم. 
وكان لهذا السوق بعض الفروع منها سوق 
النجارين التحتاني وسوق النجارين الفوقاني. 
ومن ملامحه وجود معصرة بني السبليتني في 
داخله وبركة سوق النجارين. وكان يقع بالقرب 
من هذا السوق سوق الأساكفة. ولا بد من 
الاشارة إلى آنه کان لکل سوق سیده أو شیخه 
وهو بمثابة نقيب لأصحاب المهنة. ومن خلال 
بعض وثائق سجلات المحكمة الشرعية (السجل 
۲ے ۱۲۸۲ه) تبين لي بأن الحاج 
أحمد بن محمد الحوري کان شيخ العقادین؛ 
بينما كان السيد عبداللطيف بن عباس السبليني 
شيخ النجارين وهكذا... في حين أشار السجل 
(۲۹۹ھ  )۸٤١‏ إلى انه کان لبیروت 


باب الدركة وجامع الدركة في مطلع القرن العشرين. 


البربير وبيهم العيتاني والعريس» فقد كان الحاج 
حين کان خليل وحسين جلبي البربیر من افتخار 
التجار. 


٤‏ س الأفران 
نظراً لزبادة عدد سكان مدينة بيیروت 
والقادمين إليها من الولايات الشامية والعثمانية 
عأمة. فقد ازداد عدل الأفران ق باطن بیروت 
في القرن التاسع عشر» وقد تمثلت في الأقران 
التالية: فرن التويني» فرن محمد حاسبيني»ء فرن 
الحشاشء فرن الحمام الفوقاني› فرن الحوت› 
فرن الزينية؛ فرن سوق القطن. الفرن القديم. 
۵ه س الأوقاف 
اهتم المسلمون في بيروت بأعمال البر والخير 
خر ترجمسة لأهدافهم ھی ف وقف الأملاك 


المسلمين وني مختلف المجالات. وتعتبر الأوقاف 
الاسلامية في بيروت وبقية المدن الشامية عريقة 
في القدم» ولقد رافق العمل الوقفي الفتح 
الاسلامي للبلاد واستمر ينمو عبر العصور 
الاسلامية المتعددة. وقد ساهمت ما تدره هذه 
الأرقاف مساهمة فعالة في تطوير البنى 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعسكرية 
لمسلمي بيروت ولبنان. وتنقسم الأوقاف في بيروت 
ولبنان إلى قسمين أساسيين: الوقف الخيري 
العام والوقف الذري الخاص» والنوع الأول 
هو الأهم والأبرز والأجدى. وعلى سبيل المثال 
فيمكن ذكر بعض هذه الأوقاف ومنها: 

وقف آكفان الموتى» وقف الامام الأرزاعى؛ 
وقف جامع الأمير منذر أوقف الجامع الجديد 
(وقف جامع شمس الدين) وقف جامع الدباعة. 
وقف جامع السراياء وقف الجامع العمري الكبيرء 
وقف جوامع صيداء وقف الجبانات» وقف 
مصطفى محمد جبر» وقف بدرة وفاطمة 
عبدالقادر الجبيليء وقف جل التين. وقف حسن 
آغا. وقف الحص» وقف الحاح مصطفى 


الحلوانى» وقف الحليبء وقف يوسف حمود› 
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وقف الخاتات؛ وقف محمد اللبان الداعوق»ء وقف 
رأس النبع» وقف أمين آغا رمضان» وقف زاوية 
البدوي» وقف زاوية التوبةء وقف زاوية الحمراء 
وقف زاوية الخلع (البياطرة) وقف زاوية الدركاة 
(الدركة) وقف زاوية الشهداء» وقف زاوية 
القطن. وقف زاوية المجذوبء وقف زاوية المغاربةء 
وقف سبيل الجامع العمري الكبير» وقف سبيل 
السراج» وقف سبيل السمطية؛ وقف سبيل 
حسين الفاخوري» وقف سبيل محمود بك» وقف 
السكة الحديديةء وقف الشمع»ء وقف خديجة علي 
الصليب» وقف فاطمة حسين الصيداوي» وقف 
الحاجة طاهرة. وقف الشيخ صالح طبارة» وقف 
الحاج محمد آغا الطرابلسي» وقف طلبة العلمء 
وقف آل الطيارة» وقف عزالدين» وقف العلماءء 
وقف الفاخورة (وقف الابريق _ الكاسورة) وقف 
الشيخ مصطفى محمد فتع الله الشيخ» وقف 
أحمد حسين القبانيء > وقف عائشة القبانيء وقف 
الحاج مصطقى القبانيء وقف عبدالسلاح قرنفل؛ 
وقف الشيخ عبدالهادي أفندي قرنفلء وقف 
قريطم» وقف درويش القعار؛ وقف قفة الخبزء 
وقف الحاجة كاتبة. وقف حسين آغا الكردليء 
وقف المتصوفين» وقف حمود بك» وقف 
المرابطون» وقف المستشفيات (الخستة خانة) 
وقف المقعدون» وقف المكتبات» وقف الشيخ 
عبدالرحيم مكوك» وقف الحاج حسن منيمنة. 
وقف نجاء وقف والدة بدیع الياقي... کما وجدت 
أوقاف لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأوقاف لسيدنا سعدالدين الجيباوي والسيد 
محي الدين والسيد ركن‌الدين؛ بالاضافة إلى 
اوقاف الجلالية. والكداشية والكيلانية» 
والطأنطاية» وبايرام باباء وزين العابدين... 


وسنشرح فيما يلي بحعض أهداف وطبيعة 
الأوقاف ق بدروت ومنها: 


م وقف قفة الخبز: كان موقع «قفة الخبزء 
بالقرب من الجامع العمري الكبير وسوق 
الأساكفة في باطن بيروت المحروسة؛ ولها دكان 
خاص توضع فيه قفة مليئة بالخبز في كل يوم 
جمعة قبل الصلاة وبعده. حيث بقصدها 
المعوزون والفقراء والمساكين القاطنين في مدينة 
بيروت»ء فيوزع متولي الوقف الخبز عليهم دون 
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منة ودون تمييز ودون إذلال ولمختلف الطوائف.. 
وقد كان لهذه القفة أوقاف واحكار عديدة 
تتضمن مجموعة كبرى من الدكاكين والمخازن 
والبيوت. وما تدره هذه الأوقاف من أموال كانت 
تصرف في وجوه قفة الخبز. ٍ 

۾ وقف الابريق: ويعرف .أيضا باسم وقف 
الفاخورة أو الكاسورة. وكان لهذا الوقف دكان 
خاص بتوزيع الأوانى الفخارية في باطن بيروت. 
وكانت مهمة القَيم عليه إعطاء الصبي العامل ف 
احد المحال أو الدكاكين وعاء فخارياً سليماً مقابل 
الوعاء الذى يكون قد كسر معه خطأً. والحكمة 
من ذلك ان الصبى إذا أرسله معلمه لملء 
الابريق ماء» ولسبب من الأسباب كسر الابريق. 
فبدلا من آن يتعرض الصبي للتوبيخ والضرب 
والاهانة أو الحسم من معاشهء فإن بإمكان هذا 
الصبي أخذ الابريق المكسور إلى وقف 
الابريق ‏ الكاسورة والحصول على إبريق جديد. 
وهذا نوع من .الضمانة الاجتماعية للأحداث. 

هص وقف سكة حديد الحجاز: وكانت أوقاف 
وأملاك وعقارات هذا الوقف عديدة ومتنوعة 
وبعضها يقع في ساحة البرج في بيروت؛ وهو أكبر 
عقار منفرد في الساحة. وكان الهدف من هذا 
العقار الوقفي تأمين أموال سنوية للانفاق على 
سكة حديد الحجاز الممتدة من دمشق إلى المدينة 
المنورة وتسهيلاً للحجاج وطريق الحج. وهذه 
السكه هي التي خربها لورنس خلال الحرب 
العالمية الأولى. 

وقف الجوامع والزوايا: وهي كثيرة 
ومتعددة كما سبق أن أسلفنا وذكرنا أسماؤها 
ومواقعها وكانت أموال الأوقاف تصرف على 
تحسين هذه الجوامع والزوايا وترميمها وتنظيفها 
وطلائها وعلى مكافاءات الخطباء والأئمة والخدم 
وعلى شراء ما تحتاجه من سجاجيد وحصر 
وإنارة ومقتنيات متعددة. وهناك الأوقاف على 
المرابطين والمجاهدين والمدافعين عن الديار 
الاسلامية. وهناك وقف الحليب لاعطاء النساء 
المرضعات الفقيرات أو الأرامل الحليب كغذاء 
لأولادهن. 

والحقيقة فإن الأوقاف الخيرية كانت تشكل 
ضمانة قانونية وشرعية وسياسية ‏ ولا تزال ‏ 
للجمعيات والمؤسسات» بل وهي تشكل 


0 محلة باب إدريس في مطلع القرن العشرين. 


الضمانات الاجتماعية الحقيقية للمجتمعات في 


البساتين والجنائن والعود والمزارع 


شهدت مدينة بيروت داخل السور أو في 
ضواحيها المتاخمة لها الكثير من الأراضي 
الزراعية ولا يزال قسماً منها إلى الآن في رأس 
بيروت والحمراء وساقية الجنزير وتلة الخياط 
والأشرفية وأحياء أخرى لا سيما قرب البيوت 
العتيقة التي لم تقرب إليها الحضارة والعمارة 
المعاصرة. وكانت البساتين عادة تسمى بأسماء 
أصحابها كما كانت تسمى المزارع بأسماء 
المناطق» ومن بين البساتين والملامح الزراعية 
لبيروت في القرن التاسع عشر على سبيل المثال: 

بستان البحباح» بستان البشناتي» بستان 
البلحة» بستان الحاج بكري البواب» بستان 
الحاج حسن»؛ بستان طنوس الحداد. بستان 
حیدر آغا؛ بستان خلیل خطاب» بستان رزق الله . 
بستان زعزوع» بستان مصطفی سعادة. بستان 
الحاج يحيى شاتيلاء بستان الشيخ يوسف 
عبدالملك» بستان الغلغول» بستان الغلاييني؛ 


بستان الغول» بستان فرج اله بستان الحاج 
مصطفى القباني بستان القنطاري» بستان 
المغربي» بستان منيمنةء بستان الموراني» بستان 
الناعورة» جنينة الأنطوش. جنينة الجامع. جنينة 
الحداد» جنينة حسين باشاء جنينة الدناء جنينة 
شماسية. جنينة محمد ياسين. عودة (وهي بمثابة 
مزرعة تضم أشجار مغروسة بالتوت الوبري 
والفواكه والزيتون) عودة محمد تلحوق» عودة 
مصطفی جبر» عودة درویش» عودة دیبو. عودة 
الرمال» عودة سليم؛ عودة العضامي» عودة 
المدور» عودة المكوك» مزرعة العرب (نسبة لآل 
العرب) مزرعة الأشرفية. مزرعة رأس بيروت؛ 
مزرعة الصيفي» مزرعة قريطم» مزرعة 
القنطاري»ء مزرعة الملصيطبة... 


۷ - البحيرات والبرك 


لم توجد في باطن بيروت بحيرات بالمعنى 
الصحيع للكلمة إنما هي عبارة عن تجمعات 
مائية مع وجود بعض البرك ومن بينها: بحيرة , 
بيت الحوت» بحيرة الكاويك» بركة الزينية (قرب 
الحمام الفوقاني) بركة السوق (قرب سوق 
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النجارين) بركة (نوفرة) سوق العطارين. بركة 
سوق النجارين بركة المطران (قرب سوق 
البلد).. 


۸ س الثكن (الثكنات) العسكرية 
ا اک 

التكنات (وهي غير التكنات) وكانت تقع 
غربي مدينة بيروت القديمة على ربوة مرتفعة 
فوق سوق امنجدين (شارع المصارف حالياً) إزاء 
شارع طلعة الأميركان قريباً من بوابة يعقوب. 
وقد أتخذت هذه القشلة مص قبل الملفوض 
السامي الفرسي مركزاً له في عهد الانتداب 
الفرنسي» كما اتخذتها الحكومة اللبنانية مركراً 
لها في الفترة الممتدة بین )٠۱۹۸۱  ۱۹٤۲(‏ 
وذلك قبل انتقال مركز الحكومة الرسمي 
(السراي) إلى مركزها الجديد في الصنائع. وقد 
وصف تقويم الاقبال موقع الثكنة العسكرية 
العثمانية بالقول بأنها «غربي المدينة وفي أحسن 
مواقعها اللطيفة». وكان لها قي أوائل القرن 
العشرين عدة مسؤولين عسكريين ومدنيين 
وإمام وهم على التوالي: قومندان الموقع: سعادتلو 
علي باشاء كاتب القومندان: الملازم عبدالوهاب 
آفندي» بينباشي التابور (الطابور): رفعتلو شكري 
أفندي» قول آغاسي: رفعتلو زکريا آفندي» آمين 
آلاي: رفعتلو لطفي آفندي» کاتب آلاي: رفعتلو 
عثمان رائف أفندي > الكاتب : رفعتلو أحمد حمدي 
افندي. أما الامام ققد كان فضيلتلو كمال 
افندي. وكان يقم إلى شمالي التكنة المستشفى 
العسكري العثماني (الخستة خانة) وهي غير 
المستشفى العثماني الذي بني في أواسط القرن 
الثامن عشر في جانب السور وقد كان في المحلة 
المعروفة بالتكنات بجوار بوابة يعقوب. أما هذه 
(الخستة خانة) فقد انشئت في أواسط القرن 
التاسع عشر مع القشلة (التكنة) وكان هذا 
المستشفى قد اتخذ كمقر للقضاء اللبناني 
(العدلية) المحازي لكنيسة الكبوشية (قبل نقلها 
إلى مقرها الجديد قرب منطقة المتحف الوطني). 


٩‏ س الجبانات والمقابر 


آنشىء في بيروت وفي ضواحيها بعض 
الجبانات والمقابر والترب لختلف الطوائف. 
والملاحظ آنها کانت خارج السور ومن بين هذه 
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الجبانات الاسلامية: جبانة الباشوراء التي تقع 
جنوبي السور قريباً من منطقتي البسطة ا 
والخندق الغميق» وهي لا تزال قائمة إلى الآن. 
وقد أحیطت حوالي العام ۱۳۱۰ھ ٠۸۹۲‏ 
بسور سعى ببنائه الشيخ عبدالرحمن الحوت 
)۱۹١١  ۱۸٤١(‏ وقد هدم هذا السور قبيل 
الحرب العالمية الأولى بأمسر من والي بيروت 
لتوسيع الطريق المعروف حالياً والمؤدي إلى 
داخل البلدء ثم أقيم للجبانة سور جديد منذ ذاك 
التاريخ. وكان يوجد في الجهة الغربية الجنوبية 
للباشوراء (الباشورة) مصلى الشيخ محمد 
المجذوب كان يختلي فيه للتعيد والذكر. وقد دفن 
فيه. وكان يوجد غربها زاوية تؤدى فيها 
الصلوات والاذكار. وتتميز هذه الجبانة باحتواء 
الكثير من المتوفين من وجوه وزعامات وولاة 
بيروت ولا يزال إلى الآن فيها المافن الشهير 
باسم «قبر الوالي». ويعتقد البعض بأن الباشوراء 
قد يمة يعود عهدها إلى الخليفة عمر بن الخطابء 
والبعض يعيدها إلى عصر خلافة المنصور. وقد 
زارها الشيخ عبدالغني النابلسي المتوف 
( ١٤ھ‏ ۱۷۳۰ ١۷۳م(‏ 

أما جبانة (مقبرة) الخارجة ومقبرة الغربا 
ومقبرة المغاربة ومقبرة الشهداء فقد كانت تقم 
كلها خارج السور بالقرب من جبانة المصلىء وكل 
هذه المقابر كانت مواقعها ما بين منطقة الصيفى 
وسينما ريفولي وسينما بيبلوس وسوق الخضار 
القديم بازاء البحر شمالا (آي شمالي ساحة 
البرج). ومن المقابر المشهورة خارج سور بيروت 
مقبرة السمطية. وهي مقبرة قديمة العهد تقم 
بالقرب مما يعرف اليوم بمقهى الحاج داو 
قريباً من البحر ولي الطريق المؤدية إلى مرفاً 
بيروت وإلى داخل البلد وبإزاء أحد أبواب سور 
بيروت القديمة المعروف باسم باب السمطية. 
ومن بين الذين دفنوا فيها مفتي بيروت وقاضيها 
الشيخ أحمد آفندي الغر (الأغر) ٠۷۸۲(‏ _ 
۸٨م)‏ وکان له ماتم عظيم أثناء تشييعه من 
باطن بيروت من منزله الكائن بالقرب من الجامم 
العمري الكبير إلى جبانة السمطية. وهذه الجبانة 
لا تزال قائمة إلى الآن ولكن توقف الدفن فيها 
بسبب الحرب الأهلية اللبنانية ٠۹۷١(‏ _ 
.))٥29‏ والمقابر الاسلامية كلها تحولت فيما بعد 


© منطقة المصيطبة في مطلع القرن العشرين. 
باعتبارها أوقاف تحت إدارة جمعية المقاصد 
الخيرية الاسلامية في بيروت بما فيها المقابر 
المستحدثة كمقبرة الشهداء التي تقع في أحد 
أآنحاء حرج بيروت والتي أخطر المسلمون عام 
۸ لدفن موتاهم في ذاك الحرج بسبب 
الأوضاع الأمنية التى كانت قائمة في تلك السنةء 
وقد دفن فيها في البدء بعض شهداء شورة 
۸.؛. لذا اتخذت هذا الاسم. 

وكان يوجد بالقرب من جبانة السمطية باتجاه 
الطريق المؤدي إلى الغرب وبمحاذاة البحر 
(منطقة الزيتونة) مقابر للطوائف المسيحية 
تضررت كثيرا إثر الحرب اللبنانية. ووجدت 
مقابر لهذه الطوائف في راس النبع ومار الياس 
والأشرفية. كما وجدت مقابر لليهود قريبا من 
منطقة رأس النبع في ظاهر بيروت القديمة. 


١‏ - الجوامع والزوايا والمعالم الدينية 


انشیء في باطن بيروت في داخل سورها 
وخارجه وف ضواحي المدينة العديد من الجوامع 
والمساجد والزوايا الدينية طبعت بيروت بالطابع 
الاسلامي نظراً لكثرة هذه المعالم الدينية 


الاسلامية. والتى انشاها المسلمون عبر مختلف 
العهود الاسلامية علماً أن الكثير منها هدم في 
مهد الانتداب الفرنسي لا سيما الزوايا _ 
المساجد التي لم يبق منها في باطن بيروت سوى 
زاوية الامام الأوزاعي في سوق الطويلة. وكان 
يوجد إلى جانب هذه المعالم الاسلامية بعض 
المعالم المسيحية لا سيما الكنائس والأديرة 
وكنيس لليهود. ويمكن ذكر هذه المعالم الدينية 
التي كانت لا تزال قائمة في العهد العثماني 
أو التي أنشئت قبله أو خلاله وهي على النحو 
التالي: 

الجامع العمري الكبيرء الجامع الجديد (جامع 
شمس الدين)» جامع الدباغة (أبو بكر الصديق). 
جامع السرايا (الأمير منصور عساف)» جامع 
المجيدية. جامع النوفرة (الأمير منذر) جامع زقاق 
البلاط. جامع البسطة التحتا. جامع البسطة 
الفوقاء جامع الحرج (الحلبوني والحوري)ء 
جامع رأس النبع (وهو غير جامع الصيداني في 
رأس النبع آيضا) جامع برج أبي حيدر» جامع 
المصيطبةء جامع الزيدانيةء جامع الحمراء» جامع 
قريطم» جامع عين المريسةء جامع الداعوق»ء جامع 
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القنطاري» جامع الكرنتينا (خالد بن الوليد)ء 
جامع الخضرء جامع الامام الأوزاعي. وقد أنشىء 
مساجد أخرى بعد انتهاء الحكم العثمانى وهی : 
جامع الامام علي» جامع الحسنين» جامع 
الأشرفية (علم الشرق)ء جامع الصيدانيء جام 
عائشة بكار» جامع القصار» جامع خليل شهابء 
جامع شاتيلاء جامع محمد الأمين (مكان زاوية 
أبو النصر س المشروع الكبير للجامع لم ينفذ 
بسب الأحداث) جامع الخلية السعودية. جامع 
حسين مكاوي» جامع الشهداء. جامع البرجاوي» 
وقد أنشىء في السنوات الأخيرة بعض المساجد 
منها: مسجد الحوري (جامعة بيروت العربية) 
مسجد الخاشقجي (قرب جامع الشهداء ء) مسجد 
الدنا؛ مسجد جمال عبدالناصر» مسجد عماش. 
جامع العاملية... 

اما الزوايا ‏ المساجد والتي كانت غالبيتها 
في باطن بيروت فهي: زاوية الامام الأوزاعي. 
زاوية باب المصلىء زاوية التوبة (الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني) زاوية الخلع (البياطرة) 
زاوية باب الدركاة (الزاوية العمرية) زاوية الشيخ 
حسن الراعي» زاوية الشهداءء زاوية الشيخ 
محمد خضر العراقي. زاوية القطن. زاوية الشيخ 
محمد المجذوب؛ زاوية المغاربةء وكان يقع بجانب 
السور شرقاً زاوية أبو النصرء كما وجد ف منطقة 
راس النبع (الحمراء) زاوية الحمراء. ووجدت 
زاويةه سيدنا البدوي بالقرب من جمرك ميناء 
بيروت بجانب خان البربير. 

اما الملامح الدينية المسيحية فقد تمثلت 
ببعض الأديرة والكنائس منها: دير الأرمنء دير 
البادرية (الآباء الكبوشيين) دير العازارية» دير 
مار متر (الأشرفية)؛ كنيسة الروم (كاتدرائية 
القديس جاورجيوس)» كنيسة الكبوشية» كنيسة 
مار الياس للروم الارثوذكس» كذيسة مار الياس 
للكاثوليك» كنيسة مار جرجس للموارنةء كنيسة 
مار مخايل» الكنيسة المسكوبية» بالاضافة إلى 


كنيس واحد لليهود . 
١١‏ الحارات والشوارع والمحلات 
والزواريب 


تميزت اسماء الحارات (البيوت) والشوارع 


والمحلات (المناطق) والزواريب في بيروت بأسماء 
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ساكنيها من العائلات او الطوائف أو باسم أحجد 
القادة أو الأمراء. وعلى سبيل المثال فقد تين لنا 
من خلال دراستنا لسجلات المحكمة الشرعية في 
بیروت يعض هذه الملامح العمرانية ومنها: حارة 
بيت البربير (ولكلمة حارة في بيروت معنيين: 
الأول ويعني محلة ‏ منطقة صغرى› والثاني 
ويعني البناية المؤلفة من طابقين أو ثلاث). حارة 
بيث الشناتيء حارة الحاج محمد الدح» حارة 
درويش» حارة الرصيف» حارة شرنق» حارة 
شويربات (قرب البرلان في باطن بيروت) حارة 
العقاد» حارة عبدالقادر قرنفل» حارة المصبنيء 
حارة اليهود» حي الدحداح» حي الرمال 
(الصنائع) حي الصيفي؛ حي العرب» حي عين 
الباشورة. حي الغلغول. حي كرم الزيتون. حي 
المصيطبةء حي الميدان» شارع طلعة الأميركان. 
شارع فخرالدين. محلة الجناح؛ محلة الزيدانيةء 
محلة الصنائم» محلة الظريف» محلة المدور. 
محلة النصارئ... اما الزواريب فهي على سبيل 
المثال: زاروب بني سغادة؛ زاروب بني عمرانء 
زاروب البواب» زاروب الدهان» زاروب الرشيدي» 
اروب ساباء زاروب سوق النجارين» زاروب 
شيخ الاسلام» زاروب الشيخ رسلان؛ زاروب 
الشيخ مصطفى شرنقةء زاروب الشيخ ناصر. 
زاروب الطملیس (ف باطن بیروت وهو غير زاروب 
الطمليس الكائن قرب دار الأيتام الاسلامية قرب 
كورنيش المزرعة)؛ زاروب العجان» زاروب 
العراوي»ء زاروب المجذوب» زاروب الحاج يوسف 
المكاري» زاروب النقيب؛ زاروب واكد» زاروب 
اليهود... كما وجدت بعض الدروب المشهورة في 
باطن بيروت منها: درب الطويلة (نسبة لآل 
الطويلة الذي سمي السوق الشهير باسمهم: 
سوق الطويلة) وهذا الدرب يقع بالقرب من ساحة 
السمك. 


١۲‏ - الحمامات والخانات 


لأسباب تتعلق بالطهارة والنظافة وبالمعتقدات 
الاسلامية شهدت المدن الاسلامية ومنها بدروت 
إنشاء الكثير من الحمامات لا سيما في باطن 
بيروت أو بالقرب من المساجد والزواياء لأن 
التطهر يسبق عادة الصلاة. ومن بين هذه 
الحمامات: حمام الأمير فخرالدين الشهير 


ل جامع الامام الأوزاعي من جهة البحر. 
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بالحمام الكبير» حمام الأوزاعيء حمام السراياء 
حمام الشفاء» الحمام العمومي» الحمام 
التحتانيء الحمام الفوقاني حمام القيشاني. وف 
وصف أحد هذه الحمامات وهو حمام السرايا 
یمكن القول بانه کان يقع في باطن بیروت قرب 
باب السرايا (السراي) بالقرب من جامع 
السرايا. . وقد ذكر الشيخ عبدالغني النابلسي في 
رحلته (التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية) 
عندما زار بيروت في القرن السابع عشر الميلادي 
حمام الأمبر فخرالدين وسواه من الحمامات قي 
بيروت ومما قاله: «... وأما حماماتها فأربعة: 
الأول حمام الأمير فخرالدين بن معن»ء الثاني 
حمام القيشانيء الثالث حمام الأوزاعى. الرابع 
قديم لا يعرف له اسم. وكلها مهجورة ما عدا 


حمام الأمبر فخرالدين». وكانت أجرة واستثمار 


حمام السرايا في القرن التاسع عشر مرتفعة جداًء 
وهذا ما أكدته معاملات عقود الايجار الواردة في 
سجلات المحكمة الشرعية في بيروت. 

ولأسباب اقتصادية واجتماعية شهدت بيروت 
إنشاء الكثير من الخانات وهى بمثابة فنادق 
للتجار والقادمين من خارج المدينة مع دوابهم 
وحيواناتهم ومن بين هذه الخانات: خان انطون 
بك» خان البربير» خان البيض» خان الحرير» خان 
حمزة وسلوم. خان الدركاة (الدركة) خان سعيد 
آغا» خان الصاغة»ء الخان القديم» خان الملاحة. 
وخان الوحوش. وقد تحول بعض هذه الخانات في 
عهد الانتداب الفرنسي إلى دور للسينما مشل 
سينما «آمبير» فيما كانت سينما «أوبرا» 
اسطبلات للأمير فخرالدين المعنى في فثرة حكمه.ء 
كما تحولت بعض الخانات إلى مستودعات 
أو هدمت وأقيم مكانها مؤّسسات وأبنية تجارية. 
وكان التجار والقادمين من خارج بيروت يبيتون 
ليلة أو أكثر في هذه الخانات لقاء أجر معينء كما 
كان النازل في الخان يدفع عن دابته في حال 
اصطحابه لها مقابل إقامتها وغذائها. كما 
وجدت بعض الخانات الراقية للتجار الأجانب. 


۳ س الساحات والسرايات والبنوك 


تميزت بيروت العثمانية بوجود بعض 
الساحات الكبيرة والصغری› كانت تخصصس 
عادة لبيع منتجات أو سلع معينةء في حين كانت 


- تاريخ العرب والعالم 


بعض الساحات الأخرى تخصص للعربات 
التجارية وعربات النقلء ومن بين هذه الساحات: 
ساحة باب المصلى» ساحة بيت طراد» ساحة 
الخبزء ساحة دير العازارية. ساحة الزبيب. 
ساحة السمك» ساحة السور» ساحة الشهداء 
(واسم هذه الساحة هو قبل الاسم المستحدث في 
عهد الانتداب الفرنسي» كما أن موقعها في العهد 
العثماني كان في آخر شارع المعرض قرب زاوية 
الشهداء» في حين أن ساحة الشهداء المعروفة 
اليرم هي ف ساحة البرج) ساحة القمح» وساحة 
النجمة (شارع المعرض)» وساحة باب يعقوب. 
بالاضافة إلى ميدان هام كان يوجد في إطار 
مزرعة راس النبع وهو ميدان البلشة (ميدان 
سباق الخيل حالياً) حیث کان یمارس البیروتیون 
هواية ركوب الخيل والهوايات الأخرى. 

اما السرايات فأهمها سراي الأمير عساف 
او المسماة «دار الولاية» نسبة إلى القصر الذي 
أنشأه الأمير فخرالدین الثاني امير جبل لبذان 
وبيروت» وكانت هذه السراي مركزاً للحكم في 
بيروت. وکان يوجد امامها جامع السرايا (جامع 
الأمير منصور عساف) الذي لا يزال موجودا في 
حین آن السرای هدمت» كما كان يوجد أمامها 
حمام السرایا. آما السرایات الأخری فهی كانت 
في الأصل تكنات عسكرية أو مستشفيات (كما 
سبق وأشرنا) فحولها المندوب السامي إلى سراي 
للمفوضية الفرنسيةء ثم اتخذتها الحكومة 
اللبنانية منذ العام ٠۹٤١‏ مركزاً رسمياً لها قبل 
ان تنتقل في العام ٠۹۸١‏ إلى سراي الصنائع. 
كما أقيمت مؤسسات مصرفية أجنبية ويهودية 
وعثمانية كان اهمها «البنك العتماني» الذي تميز 
بضخامة مبناه وبنمط معماري خاص»؛ > وقد کان 
مرکزه ٤‏ منطقة المرفاً. 

١‏ - القيساريات 

ارتبط إنشاء القيساريات بإقامة الأسواق 
التجارية والحرفية والأسواق المختلفة» وهي عبارة 
عن أسواق مسقوفة لاتقاء الحر والشمس 
والأمطارء وهي شبيهة بسوق الحميدية في دمشق 


(الذي ل یزال موجوداً) ومن بين هذه 
قيسارية الشيخ الأمير شاهين تلحوق؛ قيسارية 


0 مرفا الشامية قي مطلع القرن العشرين. 


الحرير» قيسارية الأمير سلمان الشهابي؛ 
قيسارية الأمر متنصور الشهابي؛ قيسارية 
الصاغةء قيساريهة العطارين» (قيسارية الأمير 
عبد السلام العماد) وکانتٹ قيسارية الأمير منصور 
الشهابي تقع في سوق البازركان في باطن بيروت 
بالقرب من قيسارية الصاغة وكانت تضم في أحد 
جوانبها دكاكين للخياطين العربي (الشروالء 
تلحوق تقعان قرب بعضهما بين سوق البازركان 
والجامع العمري الكبير. وقد عرفت قيسارية 


٠‏ - المدارس والمعحاصر والمقاهي 
والموانىء 

انتشرت في بيروت بعض المدارس أهمها 

مدارس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في 

الشيخ عبد الباسط الأنسى» مدرسة الرشيدية؛ 

مدرسة زأوية الشهد اءء مدرسة الصنائع؛ مدرسة 


الجذوب... بالاضافة إلى بعض المدارس 
التبشيرية التي انتشرت في بيروت وضواحيها وي 
الجبل» وبعض الجامعات وهي: الكلية السورية 
الانجيلية (الجامعة الأميركية) والجامعة 
اليسوعية. 

وشهدت بیروت لا سيما في باطنها بعض 
المعاصر الخاصة بعصر الزيتون وبعض المواد 
الزراعية الصتاعية» ومنها: معصرة بنى دتدن» 
معصرة بني السبلينيء معصرة الحمراء 
معصرة السقعان (أي آل السجعان) ومعصرة 
سيف الدهان» بالاضافة إلى وجود جرينة للحنطة 
والحبوب» وكانت ثقع في آخر سوق الحدادين في 
باطن بيروت في الطريق إلى أسكلة (ميناء) 
بیروت . 

اما مقاهي بيروت التي کانت مرکزاً لتجمم 
البيروتيين والقادمين إلى بيروت» فكانت تشهد 
بعض حكايا البطولات العربية والاسلاميسة 
والبحث في أمور الساعة. وكانت صور الزعامات 
البيروتية والقبضايات تزين جدران هذه المقاهي 
(كان آخرها قهوة المتوكل على الله الحاج 
سعيد حمد _ في البسطة الفوقا) ومن بين هذه 


تاريخ العرب والعالم ‏ ۳۷ 


مبنى البنك العثماني ف نهاية العهد التركي. 


المقاهى : قهوة السوق؛ قهوة سوق الأساكفة, 
قهوة الأمير علي الشهابي. قهوة الشهداء. قهوة 
الحاج داوود الشهيرء بيروتياً ولبنانياً ولدى 
تستقيل روادها لا سیما قيل آحداث العام 
۵ 


ونظراً للأهمية الاقتصادية التى بدأت تتبواها 
بيروت» فقد تطور مرفأها تطوراً هاماًء وانقسم 
بدوره الى عدة موانیء صغری متخصصة بإنزال 
أصناف معينة من أصناف التجارةء لهذا وجدنا 
عدة موانیء منها: ميناء الأرزء میناء الخشب»ء 
ميناء القمح؛ ميناء البطيخء ميناء البصل» ميناء 
الشامية بالاضافة إلى ميناء قديم غربي ميناء 
ولا تزال المنطقة تعرف بهذا الاسم إلى الآن. 

هذا ولا بد من الاشارة بان باطن بیروت کان 
بمثابة واد کہیر بشكل عام إذا ما قورن وقوبل 


۸ - تاريخ العرب والعالم 


بالمناطق القريبة المطلة على المدينةء فهى مناطق 
أعلى منه ومنها على سبيل المثال مناطق طلعة 
الأميركان والتكنات وزقاق البلاط والبسطة 
والمصيطبة وبرج أبي حيدر ورأس النيع 
والأشرفية. وهذا مما سهل جر المياه من المناطق 
إلى داخل البلد لا سيما من منطقة راس النبم 
وبالذات من عين الكراوية التي جرت مياهها إلى 
باب الدركاة عبر قناة الدركاة المعروفة. وبالرغم 
من هذه الطبيعة لمستوى الأرض قي داخل سور 
بيروت وخارجهء غير أن الأرض ذاتها في داخل 
البلد كانت بدورها غير مستويةء لهذا وجدنا 
أدراج عديدة في داخل البلد تصل الشوارع 
والأسواق بعضها بالبعض الآخر ومنها درج خان 
البيض. ودرج شيخ السربة ودرج سوق 
النحاسين ودرج سوق العطارين... بل وجدث في 
بيروت بعض الوديان الصغيرة ومنها وادي 
السبليني؛ وهناك منطقة برمتها خارج السور 
عرفت باسم وادي أبو جميل. ومنطقة أخرى 
عرفت باسم الخندق الغميق. 


هذه هي أهم الملامح العمرانية والاقتضادية 
والاجتماعية والعسكرية في بيروت العثمانيةء وهي 
بطبيعة الحال تشكل أكثر هذه المظاهر» علماً أن 
تطور مدينة بيروت عبر العهود كان يقضي على 
بعض هذه الملامح والمظاهر لتحل مكانها ملامح 
عمرانية جديدة. كما أن الاستفاضة في دراسة 
سجلات المحكمة الشرعية في بيروت ستؤدي إلى 
استكشاف المظاهر العمرانية الأخرى التي 
اندثرت» وستؤدي إلى المزيد من الحقائق 
الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والادارية. م 


مصادر النحصث 
الوثائق التي تنشر للمرة الأولى 


سجلات المحكمة الشرعية في بيروت المحروسة: 
(ب ) مختارات وثائقية من سجلات المحكمة للفترة الممتدة 
RAIA — \AEEÊ AIYTAO — 1°‏ 


المصادر والمراجع: 

)١(‏ أحمد أمين الحبال: مالا يعلمه المسلمون عن 
جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروتء 
(کراس) بیروت ۱۹۸۱ . 

(۲) د. أسد رستم: الشيخ أحمد الغر والقضاء في 
بيروت قبل مائة عام المشرق؛ حزيران (يونيه) 
“AFT‏ 

.٠۹١١ انيس النصولي: الامام الأوزاعي؛ بیروت‎ )٣( 

)٤(‏ بیروت ۱۸۷۰ ۱۹۷۵ خرائط وصور جامعة 
یروت العربية NAVY‏ 

(*) توفيق حوري : المؤسسات الوقفية. من منظار 
حديث ‏ قديم. المركز الاسلامي للتربية» بيروث 
۹A۰‏ 

)١(‏ جون كارن: رحلة في لبنان في الثلث الأول من القرن 
التاسع عشر؛ تعريب رئيف خوري» منشورات دار 
المكشوف ‏ الطبعة الثانية ‏ بیروت .۱۹٤۸‏ 

(۷) حسان حلاق: أوقاف المسلمين في بيروت لي العهد 
العثماني (سجلات المحكمة الشرعية لي بيروت) 
المركز الاسلامي للاعلام والانماء ‏ بیروت 
۵ هھ ٩۹۸4م.‏ 

(۸) الأمير حيدر الشهابي: لبنان في عهد الأمراء 
الشهابيين (الغرر الحسان في أخبار ابناء الزمان) 


ج ١‏ 1 تحقيق وتعليق د . سد رستم» 
د. فؤاد افرام البستانيء الجامعة اللبنانيةء بيروت 
۹ 


(TY) 


(e) 


(۳) 


(1) 


داوود كنعان: بيروت في التاريخ» مطبعة عون 


بیروٹث 1۳ 

زهدي يكن: المختصر في الوقف. المكتبة الحربية س 
بیروت ۱۹٩٩‏ . 

شفيق طبارة: بيروت: سورها وابوابهاء آوراق 
لبنانية. م ۱ء ج 1ء حزیران (یونیه) .۱۹٥١‏ 
شفبق طبارة: من معابد بيروت: الزواياء أوراق 


لبنانيةء م ١ء‏ ج ١١ء‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
0 

شفيق طبارة: معالم بيروت القديمة» أوراق لبنانية؛ 
م ۰۲ ج ۱ کانون الثاني (ینایر) .۱۹٩۷‏ 

صالح بن يحيى: تاريخ بيروت (أخبار السلف من 
ذرية بحتر بن علي امير الغرب ببيروت) تحقيق: 
فزنسيس هورس اليسوعي» كمال سليمان 
الصليبسى» دار المشرق؛ بیروت .۱۹٩۷‏ 

د. صالح لمعي مصطفى: مساجد بيروت» جامعة 
بیروت العربيةء AYA‏ 

الشيخ طه الولي: تاريخ المساجد والجوامع الشريفة 
فی بیروت؛» دار الکتب ‏ بیروت ۱۹۷۳. 

الشيخ طه الولي: أبواب بيروت. المقاصد. العدد 
۱ کانون الثانی (ینایں) .۱۹۸٤‏ 

الشيخ عبد الباسط الانسي: دليل بيروت. تقويم 


الاقبال لسنة ۱۳۲۷ھ ۱۳۲٤‏ ۱۳۲۹ شرقی؛ 
N۹٩1۰ _ ۹‏ غربي» مطبعة الاقبال س بيروت 
ATTY‏ 


بیروت؛ بیروتٹ ۹ھ 1م 

عبدالرحمن سامي بك: القول الحق في بيسروت 
ودمشق (رحلة في اواخر القرن التاسع عشر إلى بلاد 
بیروت ۱۹۸٩‏ . 

الشيخ عبدالغني النابلسي: التحفة النابلسية في 
لرحلة الطرابلسيةء تحقیق ونقديم: هردرت دوسه» 
مجموعة قرارات وآحكام تتعلق بالأوقاف 
لاسلامية ‏ مديرية الأوقاف الاسلامية العامة 
بیروت . 

لاسلامي للتربيةء بدبروت ¥ 

الشيخ محمد عبدالجواد القاياتي: نفحة البشام في 
رحلة الشام (نسخضة مصورة عن دار الرائد 
لعرسي)؛ بدروت ۹~ 
مؤلف مجهول: مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم 
باشا على سوريا» تحقیق وتقديم: أحمد غسان 
سبانو. دار قتيبة س دمشق (بدون تاریخ). 

نوفان رجا الحمود: العسكر ف بلاد الشام ف 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديينء دار 
الآفاق الجديدة بیروت A1‏ 
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0a‏ غرف الموتى المنحوتة في الصخورء 
ي الموجودة ي تونس. ترجع إل تقليد 
ليبي. وقد ظل متبعا حتى العهد 
القرطاجيء بل وسعت وزينت برسوم 
المستوحى من فنانين افارقة. من مرحلة ما قبل 
التاريخ. وتحمل الرسوم طابعا رمزيا سحريا 
آو دینيا قرطاجیا. 
تطرح اليوم أسئلة حول أصل هذه القيورء 
التي يعتقد أنها منقولة عن تقليد شرقي. 
والواقع ان السكن في المغاور معروف مذذ 
اقدم العصور في إفريقياء. مما يحمل على 
الاعتقاد أن «غرف الموتى» (أو الحوانيت) 
كانت مساكن. كتلك التي اتخذها الافريقيون 
مساكن لهم. 
لقد درج المؤرخون. منذ نهاية القرن 
التاسع عشر. على إطلاق كلمة «حوانيت» على 
المتجاورة حينا والمتراكبة فوق بعضها 


هندسة الحوانيت وتزيينها 
تتصل الحوانيت بالعالم الخارجي بواسطة 
وهي صغيرة؛ عامة. فعلوها ٹمانون سنتیمتراء 
اما عرضها فیتراوح بین ٩۰‏ سم و ۷۰ سم. 
وإذا کانت الحوأنيت محفورة ف صخر مائل» 
سبقها بهو غير مسقوف» أو غرفة صغيرة. 
وللنوافذ إطار خارجي محفور» پسمح بإغلاقها 
بواسطة بلاطة» ركز أسفلها على خشبة أو قطعة 
حجر ية تتيح دفعهاء أو سحبها لاغلاق النافذة. 
ومهما كانت وسائل الاغلاقء فقد کان يتم من 
فعبارة عن غرفة مربعة أو مستطيلة» بزوايا 
مدورة أحيانا. اما السقف فأحيانا أفقى» وأحيانا 
قبة» أو مدورا مستطيلا. ولكن هذين النوعين 
نادران. لذلك كان الاختلاف بين حانوت وآخر. 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


[إجمع مشكاة] أو مستطيلةء محفورة في هذا 
الجدار أو ذاك. بالاضافة إلى بعض النحوت. 


يلاحظ كذلك وجود بعض الحفر في القاع؛ 
أو مسطبة على طول اطول الجدران. 
بعض الحوانيت معقدة أكثر. ففي الحروري»ء 


حوانیت مكونة من عدة غرف» حفر بعضهما فوق 
بعض» أو على صف واحد. ولي جزيرة الأربعين 
في منستير» يتطور المخطط آحيانا في اتجاهين: 
العمق» أو الصف الواحد. ويجمعم معظم من 
وصفوا الحوانيت على ان طولهاء في الغالبء 
۰ م وعرضها ۱,۹۰ م. 

اما التزيين فهو عبارة عن نحت في الجدرانء 
أو رسوم بالخضاب الحديدي. اما النحوت فهي 
الأفاريز. والأعمدة. أو الأسطوانات. أما الرسم 
فعبارة عن أشكال هندسية: معين» مربع» 
مستطيل» داما. مرثمة رسوم حيوانية: غزلان؛ 
وعول» أسماك» طیور. 

وثمة حوانيت لم تكتملء فهي عبارة عن بداية 
حفر في الصخر. مما يوحى بالطريقة التي كانت 
طبيعة الحوانيت وأصلها 

الحوانيت التي نقع عليهاء لا لي تونس 
وحدهاء وإنما كذلك في الجزائر والمغرب» 
وسردينيا وصقلية ومالطة» وقبرص وإسبانيا 
وسواحل أسيا الوسطى والمتوسط. وحتى في 
فرنساء هذه الحوانيت تعتبر قبورا. وهي جميعا 
تغلق من الخارج. وقد اكتشفت عام .1۱۸٦٠١‏ في 
إحدی الغارات جنة وبعض ا البشرية. ف 


غالیت غرفة مغلقهة تماما تضم رقاتا ومجموعة 
وقد حدت هذه المكتشفات على عدة افتراضات. 
ذلك أن الكثير من الحوانيت لم يكن يضم آثارا 
بشريه آو أوانی أو حلى. لذلك افترض بعضهم 
انها مساکن» وافترض آخرون انها قبور. مع 
العلم ان بعضها اجريت عليها تعديلات في العهد 
الروماني»ء وآن بعضها الآخر بقي على حاله كما 
متشابهة» سواء حفرت في الصخر او في التراب» 
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0 حانوت كج وبليدا. رسم سفينة وشراع على شكل شبه منحرف, تحمل سبعة محاربين اعتمروا قبعات مروسة. 


هلال مقلوب» ودائرة تعلوها ثلاثة أهلة يحيط بها 
لاحد الحوانيت» كتابة هي عبارة عن أربعة 
احرف ليبيةء لم يكشف معناها حتى اليوم. 


جبل شوشا 

حوانيت جبل شوشا معالم خاصة آكثر 
دلالة. فثمة رسوم هندسية» ورسسوم أشياء 
بعضها صغير مصبوغ باللون الأحمر. ويعضها 
دون لون» وکأنها ف مجموعها «الداما». الكوة 
«بالدماء» بثلاثة خطوط حمراء. 


١‏ تاريخ الحرب والعالم 


وثمة ما يشبه قاعدة التمتال» تزين الزوايا 
العليا لاطار الكوة. وتحت الداما تزيين يشبه 
أسنان المنشار. 

وفي حانوت آخر شخص وهيکل. مکون من 
عمود قصير متسع عند فقاعدته. ویری فوقه 
صحن واسع قليلا. آما الشخص الواقف آمام 
الهيكل فمجلل بثوب طويل واسع. ويبدو كأنه 
راکع» آما ذراعاه فممدودتان نصف امتداد» وقد 
فتحت إحدى كفيه, وتباعدت اصابعهماء وارتد 


يحيط بالهيكل إشارات تزينه» محفورة 
الجوانب؛ وحول الكوة سعف بلح وجد مثلها 


Go: ae’ 
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1 حانوت كج وبليدا عليه لوحة الرقص. 


عذدة حوانیت . وق على التزيين تخلة آمحی 


في الحانوت نفسه ثلمان متوازيان؛ عمقهما من 


١ ۲‏ مم متصلان بخطوط عمودية متوازية في 
ما بینها. 


وادي ماغسبایا 


في هذا الوادي حوانيت معينية الشكلء لها 
افاریز زينت بنقوش عرضها عشرة سنتيمترات. 
على أحد الجوانب ثلوم متوازية متعأامدة» 
كأنما لم ينته النقاش من نقشهاء أو كأنها 


اعلى الكوة المحفورة على شكل مثلث» رسوم 
أوراق شجر. غصنها واضح. وعلى الجدار 
الأيمن» مركب طوله خمسون سم؛ على جانبيه 
مجاذيف. مرسومة بخطوط متماظة» وله مقدمة. 
ودفة؛ وشراع على شکل (۳). 


على كل حال» يتوقع الآثاريون العثور على أدلة 
جديدة؛ من رسوم ونقوش. قد تكشف في 
المستقبل القريب. عن حقيقة هذه الأثار. 
وتاريخهاء ومعنى بعض الأحرف التي لم يعرف 
معناها حتى اليوم. 


تاريخ العرب والعالم  ٤۷‏ 


صفية ين رتقر: 


الطهارة الفنيك 


EREN 


والحنيس الى الأصول 


لعل أكثر الناس التفاتاً إلى الهوية 
Eê‏ القومية الخاصة» وسعياً إلى الحفاظ 

عليها هو الفنانء ومن هنا نرى اهتمام 
بعض الفنانين البالغ بالتراث ومن هنا أيضا 
يبرز ويحتدم» من حين إلى آخر. الخلاف والجدل 
حول قضية «الأصالة والمعاصرة» والمحاولات 
الدائمة من قبل القنانين الجادين للوصول إلى 
حل لهذه المعادلة الصعبة: «كيف نكون معاصرين 
وعصريين مع الحفاظ على الهوية والأصالة؟». 


لقد آد رك وآمن يعض الفنانين بان «التراث»» 
او الميراث الحضاري المستمر والمتراكم. 


SEER ERE 


هو الرصيد أو الغطاء الذهبى الضامن للأصالة 
والخصوصية القومية. 

من هؤلاء القنانين» الفتانة السعودية 
صفية بن زقر» فهي رغم تعرضها لرياح التغريب 
أثناء دراستها القنية في مصر» حيٿ الدراسة 
الفنية تسير حسب أصول مدارس الفن الغربيةء 
ثم دراستها للفن بكلية سانت مارتن في لندن» 
رغم تعرضها هذاء إلا آنها حاقظت على أصالتهاء 
أو آصالة رؤيتها وفهمها للفن ودوره» فاختارت 
أن تكرس موهبتها وجهدها لرصد بيئثها الخاصة 
وإحياء تراثها الوطني متمتلاً في عادات وتقاليد 
وحياة مواطنيها اليومية 


ا حلمي التوني: فنان تشكيلي مصري. يعيش في لينان منذ D2:‏ درس الفن وتخرج من كلية الفنون الجميلة 


بالقاهرة .۱۹١۸‏ بالاضافة إلى 


قن اللوحة. اشتهر بتخصصه في ففون تصميم الكتاب والرسم والخرافيك عامة. معروف 


باهتمامه باشكال التعبير الفني النابعة من التراث والبحث عن الهوية الفنية الخاصة. 


۸ تاريخ العرب والعالم 


ا الفنائنة صفية بن زقر 
وتفصيلية من لوحة 
,المنشد؛. وهي من مجموعة 
لوحات «الزواج». وسظهسر 
فيها العريس بين أصدقائه في 
طربقه إلى بيت العروس. 


إن اعمال هذه الفنانه تكاد تشكل متحفاً 
حضاریاً صغیراً للحياة ق السعودية. والأمر 
الملفت في أعمال صفية بن زقر هو أسلوبها الفني 
الخاص الذي يتجلى فيه مدى مناعتها وحصانتها 
ضد المؤثرات الغربية وعدم خضوعها للتقليد 
والتبعية الفنية. ومن هنا تختلف أعمالها في 
تصوير البيئة العربية عن أعمال الكثيرين من 
الفنانات والفنانين الأوروبيين الذين يهبطون 
تباعاً على أرض الجزيرة العربية لتصوير البيئة 
والحياة فيها بأساليب ميكانيكية غريبة فتأتي 
أعمالهم وقد غلبت عليها التسجيلية السطحيةء 
وخالية من إحساس صادق بالموضوع الذي 
يتعرضون له. لقد شاهدت آثذاء زيارات لبعض 
دول الخليج العربي مثل هذه الأعمال في 
معارض مقامة في النوادي والفنادق وكنت أرى 
فیها دائماً ما یشبه شراب ورد مصطنع وزائق 


مصبوب في كواب من البلاستيك الرخيص . 

قد یری بعض النقاد في سلوب صفية بن زقر 
سذاجة» وقد يدرجون أعمالها تحت مصطلح 
«الفن الساذج» أو «الفطري» (ناييف آرت)»› 
او حتى الفن الفولكلوري.. ولكني أعتقد أن هذه 
«السذاجة» هى في الحقيقة براءة وطهارة فنيةء 
يفتقدها كثير من الفنانين «البارعين» و «المهرة».. 
وهل الفن «براعة» و «مهارة»؟ . 

إن أسلوب صفية بن زقر الفني› 
الفطري الذي يتزاوج بنجاح مع المواضيع ال 
اختارت تصويرهاء يشبه إناء مطعماً بالصدف 
والفضة مصنوع كله بيد الانسان ويضم طعاماً 
شرقیاً وبخوراً وورود . 

ولنلق نظرة على متحف صفية بن زقر وقد 
اخترت من بين أعمالها بعض لوحاتها التي 
تتناول موضوعي «الزقاق» و «الحياة اليومية». 


تاريخ العرب والعالم  ٤١‏ 


ن ف 
له سعره على ر 
حلا أ 1 4 
لحلا دد هب مدر لعردس . ولیس - 
ق c8‏ 


تقضي با تلصق ام العر قطعة نڌو جين الحلاق. 
ن5 د ذهبية على صن 
ا بد 
»ت ن ت دا یس 
کات العادة . 
الحرس. و 


: العالم 
١‏ -تاريح العرب و 


و 
الجهار... نعد إتمام أ 0 
5 5 آصد و 

: العروس واصدف 
به بحضرون يومياً إلى منزلها 
للمساعدة ۴ إعداد الج از 
لتقديم الهدايا ا 
نتکون من القماش وا ا 
تتکون 
والدقيق والحلوى. و 


ند زوا 
الهدايا ترد بالمثل عند زواج 


المناسبات 
بنات الصدبيقات وق المناسد 
الشبيهة. 


«الجنة».. كانت احتفالات العرس» 8 الماضي. تستمر لمدة أسبو عن أو تلاثة. وق ليلة الرزفاف كانت العروس تحتجب 
خلف ستار مزوق وتقوم صديقاتها بوضع الحنة على كفيها وقدميها وشعرهاء وكانت الحنة الطازجة او الخضراء ترمز إلى 
الخصوبة وحسن الطالع والسعادة. وبينما تعزف وتنشد المغنيات نقدم شراب اللوز إلى جميع الحاضرات . 


«حامل القبقاب... حتى عهد 
قريب كانت هدايا العريس 
القيمة والثمينة. خاصة المطعم 
منها بالفضة بحتقل بها احتفال 
خاصاً حيث كانت تنقل في 
موكب صغير من بيث العريس 
إلى بيت العروس. ومن أهم تلك 
الهدايا قبقاب العمروس 
الخشبي المطعم بالفضة. 
ويتقدم تلك الموكب دائماً 
شخص يحمل مصحفا کریماً على 
وسادة بعلوه سيف كرمز إلى 
القوة. 


ريخ العرب والعالم ‏ ١ه‏ 


اا بسك الخلخال... عد الحمام تخرج العروس حيث بستقبلها المدعوون بالغناء والعزف. وبتقدم منها أحد أخواتها 


۲ تاريخ العرب والعالم 


مها الخلاخل الذهيية. وهذا الإحتغال هى سك الخلخال. وق اللوحة إاهحدى 
بدها اناء بضع فده الحضور قطع النقود (النقوط) التي تقدم لمغضة العرس 


ل :الرحمسانيء.. آو سيوع 
المولود. من المناسبات العائلية 
الهامة. وكان الاحتفال بها يتم 
عادة بعد الظهر ويحضره 
أطفال الأسرة والأاصدقاء ويقدم 
خلال الاحتفال الكعك والحلوى 
بينما يقرا والد الطفل والأقارب 
أيات من القران الكريم قي أذن 


بالهاون والصنوج قرب اذنه 
لتعوندد عل ضجیحج الحباة. 


1 «النصبة... من ضروريات الاحتفال وجود مغنبة مشهورة مع فرقتها اموسبقية. وكان اهل البيت يحرصون على إرضاء 


المغنية ليعتدل مزاجها فيعدون لها الشاي حسب الطريقة التي تفضلها. ويقدمون لها كل ما 


الطعام. 


Û‏ «التصاح».. اهم مراسم 
احتفال الزواج» حيث تظهر 
العروس في ثوب من الحرير 
وعلى صدرها وسادة مطرزة 
بالأحجار الكريمة. وتجلس 
العروس على منصة بينما 
بجلس العريس مقابلها وهو 
بتلو آيات من القرآن الكريم. تم 
يقوم العريس ويفرغ جيوبه 
من قطع النقود فيتسابق 
الأطفال إلى التقاطها. وبعدها 
یکشف النقاب عن وجه عروسه 
ويضع على جيديها قطعة نقود 
ذهبية. 


تشتهي من الحلوى واطايب 


تاريخ العرب والعالم  ٠٣١‏ 


لا «الزينة.. يتما تحمل خادمة. المرآة تأخذ السيدة زينتها وتمشط شعرها. وقد بدا خلفها صندوق مزخرف حبث تحتفظ 
دملايسها وحاجياتها. وأمام السيدة الطست والأبريق. 


٤ه‏ - تاريخ العرب والعالم 


ا يوم الخسيل.. ثي يسوم 
معلوم من أآيام الأسبوع تجتمع 
نساء الإسرة فوق سطح المنزل 
النساء قي اللوحة يبرتدين 
المحرمة وهي وشاح طويل 
يضفر مع الشعر تم تثبت 
الضفيرة أعلى الراس. وعند 
الخروح من المنزل يوضع فوق 
الراس منديل كبير ويسمى رداء 
الرس عندئذ «محرمة 
ومدورة... كانت التساء إلى 
عهد قريب بستخدمن هذا الزي 
خاصة ف اللبادية. 


«لحظة انسجام.. في المساء وعندما تنكسر حدة حرارة الجو. يجلس رب الببت في هدوء مستمتعاً بفنجان القهوة 


العربية وتدخين الشيشة. بخلط تيغ الشيشة عادة ببعحض الفواكه لأعطائه نكهة زكية. يبلغ طول خرطوم الشيشة خمسة 
امتار ويكسوه قماش مزخرف باألوان براقة. 


11 «سوق السلال».. منظر من 
الماضي. عندما كانت ناء 
المدينة المنورة يصنعن السلال 
من زعف النخيل ويزينوها 
بالخيوط اللونة لبيعها في 
سوق المدينة. لقد كان لكل بيت 
من بيوت المدينة المتورة بستان 
عامر بالنخيل ومنه كانت تصنع 
السلال والحصر والمراوح.. كان 
ذلك ف الماضي. 


س قارف العا 
س ناریح العرب و الم 


ماذا قدم 


مسلمم الاد لس 
الى الجنس البشري؟ 


ر آوروبا > کان ٠‏ هناك دور واحد : نور الأندلس 


كان لدى مسيحيي القرون الوسطى اسطورة تقول إن رودريك. اخر ملوك 
الفيسكوت. هو المسؤول عن غزو العرب لشبه جزيرة ايبيريه. ويعود السبب قي 
ذلك لکونه لم یف بوعده عندما امز بفتح آبواب قصر مذهل کان قد تعهد بعدم مسه 
والعبث به. 

إن الغزو العربي» بالنسبة إلى الغرب» هو الذي فتح باب هذا القصر البديع. 
فمباشرة بعد انهيار الامبراطورية الرومانية. قام القندال والهون والفيسكوت 
بغزوات شرسة لشبه جريرة ايبرية مؤسسين بذلك ممالك لهم لم يكتب لها العيش 
طويلا طالا إن استمرارية البقاء لدى تلك القبائل الخازية كانت مرتبطة باستمرارية 
عمليات السلب والنهب وما تلبث بعد انتهاء هذه العمليات أن تنقرض واحدة تلو 
الأخرى. بعد ذلك. ودون أي إنذار مسبق وتحديداني العام ۷١١‏ للميلاد جاء العرب 
ليسكنوا شبه الجزيرة هذه ويعشقوا أرضها وترابها ويؤسسوا فيها أول حضارة 
عريقة عرفتها أوروبا مذ أن تقهقرت جيوش روما أمام جحافل البرابرة. 


ز۳۳ لقد ازدهرت اسبانياء آول ما ازدهرت؛ 
و ا في ايام حكم الأمويين لهاء وهم الذين 
اسسوا سلالة لهم بعد زوال خلافتهم 
في المشرق العربي وذلك على يد العباسيين. في 
بداية الطريقء كانت الثقافة الأموية محصورة في 
قرطبة وقد شكلت في مضمونها انعكاساً لثقافة 
المشرق العربي. فالمودة في الأدب والهندام كانت 
تقليداً واقتداء لما هو رائج في بغداد» العاصمة 
المشرقية الجديدةء لدولة بني العباس. من هنا 
كان قدوم عالم أو باحث من المشرق هو بمثابة 
نعمة سماوية تستقبل بحفاوة ملحوظة في بلاط 


قرطبة. وكان رجال البلاط القرطبي ينصتون 
باهتمام وفضول إلى ما في جعبة القادم الجديد 
من أخبار وسير عما يجري لي المشرق البعيد 
وعن اللباس الذي بلبس والاغنیات التي تغنی 
وآهم من هذا کله الكتب التي کانت تقراً. 
فالثقافة الاسلامية هي بالأساس ثقافة الكتاب 
أو الثقافة المكتوية. فإدخال الورق س الإبتكار 
القادم من بلاد الصين _ في العام ۷١١‏ أعطى 
دفعاً وزخماً جديدين نحو التعلم ونحو الفكر. فقد 
أصبحت الكثب أكذر توفراً وتداولا حثی من ثلك 
التي في روما. وكذلك ارخص ثمناً. ففي الغرب 


تاريخ العرب والعالم ‏ ۷ه 


اللاتيني استمرت الكتابة على قطع الجلد الغالي 
الثمن إذا ما قورن بالوسيلة الجديدة - الورق. 
وعلى سبيل المثال» فقد باع رجل في القرن الثاني 
عشر للميلاد ماية وعشرين فدانا حتى يشتري 
«کتاب الساعات». وفي القرن التاسم للميلاد 
كانت مكتبة دير سان غال تفاخر بانها الكبرى 
بین زمیلاتها في آوروبا» اذ انها کانت تعتز بان 
لديها ستة وثلاثين كتاباً. بينما احتوت مكتبة 
قرطبة ي ذلك ت الزمن بالذات عل نصف ملين 
العصور الوسطى یُمکن ان یعزی» ولو جزئياًء 1 
الحقيقة الماثة أمامنا وهي انه كان لدى العرب 
معرفة بالورق بینما کان الغرب اللاتيني جاهلاً 
له. 

على كل حال إن خلق ثقافة فكرية وعلمية 
كتلك التي عرفتها اباتی الاسلامية يحتاج إلى 
عناصر ووسائل وظروف تتعدى معمرفة 
للعلم وحثه الناس على التعلم واكتساب المعرفة 
الدينية منها والدنيوية» قد ساهم في توفير المناخ 
المناسب والضروري لتبادل الآراء والاتصال 
الفكري فبلاط قرطبة. كبلاط بغداد» كان مفتوحاً 
على in‏ للمسلمين والنصارى واليهود على 
انزعاجه وتذمره . من ظاهرة إقدام فتیان النصاری 
وخلال فترة زمنية قصيرة وبشكل ملفت للنظر. 
الانكليزية اليوم. 

بدات الثقافة الاسلامية في ا اسبانیا بالازدهار 
اللغة العربية بالانتشار ب بين الرعايا . غر المسلمين 
انتعاش الحركة الفكرية بمختلف الوانها 
وتفرعاتها. 

فمجتمع البلاط القرطبي كان المثال الذي 
يحتذى في الذوق الفنى والمنحى الفكري. فالبلاط 
يرسم الخط الفكري للمجتمع بكامله «والناس على 
دين ملوكهم» كما يقول المثل العربي الشائع. 
فعبدالرحمن الثاني كان مولعاً بالعلوم الدينية 
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منها والدنيوية وكان يصر ويسعى في الوقت ذاته 
على أن يظهر للعالم ان بلاطه لم یکن باي شکل 
من الأشكال اقل شاناً وعظمة من بلاط الخلفاء 
في بغداد. ولتحقیق طموحه هذاء فقد جند باحثين 
وعلماء تابعين للبلاط عن طريق منحهم تسهيلات 
شتى للتغلب على مصاعب الحياة التي كانوا 

پعانون منها في الأقاليم التابعة للخلافة العباسية 
في بغداد. فحسن ضیافته وطرق معاملته ومحبته 
للعلم والعلماء كانت كلها عناصر جذب لعدد كبير 
من الباحثين والشعراء والفلاسفة والمؤرخين 
الذين وضعوا حجر الأساس للحركة الفكرية 
الأنسدلسية والنظام التعليمي في هذه البلاد 
الناشئة مما أدى إلى إيصال اسبانيا إلى القمة 
لأربعة قرون لاحقة. هذا هو الأثر الأول لسباسة 
عبد الرحمن . 

آثر آخر يجدر ذكره هو البدء بإعداد البنى 
التحتية للمكتبات (الخاصة منها والعامة) 
والمستشفيات“ والمساجد ومؤسسات الأبحاث 
والتي سارت الأمور فيها بخطى حثيثة وبنمو 
مطرد. وما أن وصلت أصداء هذه السياسة 
الانمائية إلى المشرق العربي ولدى التيقن من 
التسهيلات المقدمة إلى رجال الفكر والعلم هناك 
حتی بدآت اعداد منهم تتوافد تباعاً إلى 
«الغرب». ليس هذا فحسب. بل إن رجال فكر 
مشرقيين استطاعوا استقطاب العديد من 
تلاميذهم. ففي العالم الاسلامي» لم يكن 
مستغرباً أن يقطع التلميذ ‏ طالب العلم _ 
آلاف الأميال كي يجالس ویتتلمذ على يد أستاذ 
شهید . 

على راس لائحة العلماء المسلمين لا بد أن 
نذکر اسم عباس بن فرناس المتوفي عام ۸۸۸ 
للميلاد» والذي لو قدر له ان يعيش في فلورنسة 
أيام عزها ومجدها لاستحق تحق عن جدارة لقب 
«رجل النهضة». لقد قَدمٌ ابن فرناس إلى قرطب 
لتعليم فن الموسيقى في وقت كانت الموسيقى لوناً 

من الوان الرياضيات. ولا لم يكن بمقدوره ان 
يحصر همه بحقل معين» فقد استدرجه حبه 
للطيران إلى دراسة ميكانيكية الطيران. واول 
إنتاج له في هذا الحقل كان صنع جناحين من 
الريش ملصقين على إطار خشبي ومن م 
محاولته الطيران متقدماً بذلك على ليوناردو 


داوفنشي بما يقارب الستماية عام. ومن حسن 
الحظ فقد بقي «الطائر» على قيد الحياة ولم يتلق 
اية صدمة نفسية بل ثابر على عمله بان بنى 
مرکزاً لرصد حركات الشمس والقمر والكواکب 
السيارة والنجوم محرزاً بذلك تقدماً ونجاحاً 
ملحوظين. وماالبث أن اتجه نحو المسائل 
الرياضية المتعلقة بنظامية السطيحسات 
(الوجيهات) لبعض انواع البلور (الكريستال) 
مستنبطاً بذلك اسلویاً جدیداً لتصنيع البلور. 
الجدير بالذكر أن معرفتنا بمنجزات رجل 
كعباس بن فرناس قد اتت إلينا عن طريق 
الصدفة. فالمخطوطات العربية في المكتبات الغربية 
والشرقية معاً تقارب في عددها الربع مليون. على 
ان المكتبات الخاصة في القرن العاشر للميلاد 
كانت تحتوي على ما يقارب النصف مليون كتاب. 
ومن الواضح أن ملايين الكتب قد اندثرت وزالت 
من الوجود ومعها دفنت انجازات الكثيرين من 
الباحثبن والعلماء الذين لو قدر لکتبهم أن تتحدى 
الزوال لكانت دون شك غيرت وجه التاريخ. 
فحتى الآن لم ينجز العالم دراسة كل كتب علماء 
العرب» ويبدو ان البشرية تحتاج إلى سنين عديدة 
قبل ان تتوصل إلى معرفة مدى المساهمة التي 
قدمها العلماء المسلمون ف تاریخ الفكر الانساني. 
ومن الحقول التي شقت طريقها في اسبانيا 
على ید العلماء المسلمين نذكر العلوم الطبيعية. 
فمع ان علماء الأندلس لم يسهموا في هذا الحقل 
بالقدر الذي اسهم به إخوانهم ف المشرق 
العربسي› إلا أن ما قدموه وساهموا به قد دم 
خدمات جلى إلى التطور العلمي والتكنولوجيا. 
فعبر هؤلاء الأندلسيين حيث وجد التقدم العلمي 
طريقه نحو الغرب الأوروبي . ٤‏ 
لا بد لنا هنا من القول ان الفضل بيعود 
بالدرجة الأولى إلى فن الترجمة. وبالمقارنة 
لم تنش قي الأندلس اية مدرسة اللترجمة مر 
طراز «بيت الحكمة». لذا لم يبدأ اهتمام علماء 
الأندلس بالطبيعيات إلا بعد وضع آيديهم على 
نسخ من ترجمات «البيت». 
الآن» ماذا عن الاهتمام بالرياضيات والفلك 
والطب؟ إن اهتمام الأندلسين بهذه العلوم كان 
شعلة دائمة الاشتعال في نفويسهم نظراً للفوائد 
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0 احتل فن الترجمة الحيّز الأهم عند العلماء العرب 
حيث عمدوا إلى نقل العلوم من العربية إلى اللاتينية. 


الجمة والعملية لها. فالالام بالرياضيات يخدم 
أهداف التجارة وينظم قوانين الارث في الاسلام 
ویسهل قياس المسافات. أما علم الفلك فيسهم في 
تحديد أوقات الصلاة وضبط التقويم الزمني . 
وأما الاهتمام بالطب فلا يحتاج ٍ إلى آي مبرر 
او آية ذريعة. فأفكار أرسطو مثلاًء وان دخلت 
بثوب عربي» فإنها ساهمت في إثارة نوع من 
الشكوك لدى الغرب المحافظ. وقد تطلب ذلك وقتا 
لدى الرآي العام الأوروبي لتقبل المنطق 
الأرسطي الذي ا بتعارض مع «سفر الرؤيا» في ي 
الكتاب المقدس. جانب من هذا الشك يعزى ب 
عدم توصل الغرب آنذاك إلى التمييز بين العلوم 
الصحيحة والعلوم الزائفة. وهذا التميين بالذات 
توصل علماء الغرب انفسهم إلى هذا. فحتى 
خلال عصر النهضة؛ كان علماء الغرب يخلطون 
بين علم الفلك وعلم التنجيمء وبين علم الكيميا 
وعلم الخيمياء (علم تحويل المعادن الخسيسة إلى 
ذهب). وابن حزم؛ أحد كيار علماء الأندلس في 
القرن الحادي عشر الميلادي» قال كلمة الفصل في 


© اهتم علماء العرب في علم 


هذا المجال. فالذين كرسوا أتفسهم للسحر 
والشعوذة والتعاويذ والخيمياء والتنجيم 
بنظره أصحاب الدجل والكذب. خلاصة القولء 
إن المنحى العقلانى في العلوم الطبيعية كان 
الأبرز والأقدم لدى العلماء المسلمين. 

بالاضافة إلى ما تقدم» فإن دراسة الرياضيات 
ودراسة علم الفلك سارتا جنباً إلى جنب. فكتاب 
الخوارزمي «حساب التكامل والمعادلة» وصل إلى 
الأندلس في حقبة تاريخية مبكرة. فاتحاً بذلك 
الباب الأول وراسماً الأساس الصحيح للتأمل 
والتفكير. فقد عالج الخوارزمي المعادلات 
الحسابية وجداولى الضرب والقسمة وقياس 
المسافات ومسائل أخرى؛ كما انه كان السباق في 
حقل استعمال ما يعرف بالأرقام الهندية والأرقام 
العربية. وما يستعمله الغرب من ارقام اليوم 
يعود إلى ما كان شائعاً استعماله في بلاد 
الأندلس. فنتاج الخوارزمي هذا موجود ضمن 
ترجمة لاتينية وضعت في اسبانيا خلال القرن 
الثاني عشر جنباً إلى جنب مع ترجمة لكتاب 
اقليدس «العناصر». هذان الكتابان يشكلان 


الرياضيات لانه يخدم اهداف التجارة ويسهل قياس المسافات. 


الأساس الرئيسي لعلم الرياضيات وتقدمه في بلاد 
الأندلس. 

والآن. من هم علماء الرياضيات الأندلسيين 
الذين قدموا الخدمات الجلى في هذا المضمار؟ 
اول اسم يتبادر إلى الأذهان هو مسلمة المجريتي 
الذي عاش في القرن العاشر للميلاد» وهو بحق 
اول علماء الرياضيات والفلك في الأتدلس. فمع 
ان ابن آبي عبيدة (القرن التاسع الميلادي) 
وابن تيمية (الوافد من بغداد) قد عاشا قبلهء 
إلا آن المجريتي استطاع أن يكون من طراز 
خاص. فهو واضع لعدد من الأعمال الرياضية 
والفلكية ودارس وشارح اتر العربية لکتاب 
الخوارزمي. بالاضافة إلى ذلك فقد وضصحم جداول 
التحويل بحيث ربط بين التقويم الفارسي والتقويم 
الهجري» فاأصبح سهلا وللمرة الأرلى تأريخ 
احداث بلاد فارس بدقة متناهية. 

على اللائحة ذاتها حيث يندرج اسم المجريتي 
نذكر اسم الزرقلي وهو المعروف في الغرب 
اللاتيني تحت اسم ارزاكيل. هذا الرجل هو بحق 


تاريخ العرب والعالم س ٦١‏ 


من مشاهير علم الرياضيات وعلم الفلك معاً وذلك 

في القرن الہ' ي عشر للميلاد. فقد جمع بين 
المعرفة النظرية والمهارة التقنية» كما تفوق في 
صنم آلات فائقة الدقة لدراسة الفلك. کیا یعود 
الفضل إليه في صنع ساعة مائية تستطيع تحديد 
ساعات النهار والليل وأيام الشهر القمري. ليس 
هذا فحسب» فقد ساهم في جمع جداول توليدس 
التى تعتبر من آكثر المعلومات الفلكية دقة. 
اما كتابه الذي يحمل عنوان «كتاب الجداول» 
فقد ضمنه الزرقلي جداول تسهل معرفة أولى يوم 
من أيام الشهر حسب التقويم القبداي والروماني 
والقمري والفارسي. كما ضمنه ج اوا أخرى 
تظهر أماكن تواجد الكواكب في أية مر زمنية. 
يضاف إلى کل هذا احتواء الکتاب ع جداول 
تسمح بالتنبوء بعمليات الخسوف والكسوف. 
وما يثير الاعتزاز في هذا المجال ان معظم أعماله 
ترجمت إلى اللغتين الاإسبانية واللاتينيةء 

جنباً إلى جنب مع هذين العالمين يرد اسم 
المعي أخر آلا وهو البتروجيء هذا الذي عرفه 
علماء اللاتين في القرون الوسطى تحت اسم 
البتراغوس. من أهم منجزات هذا العالم العظيم 
وضعه نظرية جديدة حول مسيرة النجوم» هذه 
التظرية التي ضمنها کتابه المسمى «کتاب 
الشكل» وفيه شرح واف لها. والجدير بالذكر أن 
الكتب الفلكية في تلك الأيام كانت ذات تأثير عظيم 
ولا بزال آثرها حتی أيامنا هذه. فالیوم» وعلی 
سبيل المثال. لا بد ان نعترف بالفضل لهؤلاء 
العلماء الفلكين بوضعهم نظام التسميات للنجوم 
(العقرب ‏ الطائر _ الذّنّب س العجل... وكلها 
تذكرنا بعلماء الأندلس). 

ويقودنا البحث؛ بعد أن القينا نظرة سريعة 
على هذا الغنى العلمى وهذه الثروة الفكرية. 
للاشارة إلى أن الطب العربى قد احتل الحيّز 
الأهم والاهتمام الأكبر. فالاهتمام بالطب ليس 
وليد الجهد الأندلسيء بل يعود إلى حقبة تاريخية 
بعيدة. فالنبی الكريم اأعلن بنفسه « أن هناك دواء 
لكل داء»٠كما‏ ادرك أن بعض الأمراض هي من 
النوع المعدي. مع كل هذاء حري بنا القول إن 
المساهمة الكبرى للعربي في مجال الطب كانت في 
إنشاء قاعدة علمية للطب وفي التخلي كلياً عن 
الايمان بالخرافات وممارسات الشعوذة القبلية. 


1۲ س تاریخ العرب والعالم 


فالطب» كما هو معلوم» حقل يحتاج فيما 
يحتاج إلى عناء وطول اناة كبيرين. بالاضافة إلى 
الدراسة والتمرس المستمرين. والانجاز الأندلمي 
في هذا المضمار لا بار عليه. فقد نجح الأطباء 
الأندلسيون ف وضع أنظمة تتعلق بمهنة الطب 
والأطباء وسلوکیتهم . فلم يکن کافیاً آو مقبولا 
اتقان حقل من حقول التخصص الطبي کي 
تسهل ممارسة المهنة. فهناك بعض الصفات 
الأخلاقية الواجب توفرها في شخصية كل طبيب» 
والتي من دونها يفقد الممارس صفة الطبيب. 
فاین حزم حدد بعض هذه الصفات, بقوله انه 
بتوجب على الطبيب آن يکون لطيفاً ومتفهماً 
وصدوقاً وقادراً على تحمل الاهانات والنقد 
الجارح بصدر رحب. عليه ايضاً أن يحتفظ 
بشعر قصير مقصوص واظافر نظيفة وقصيرة 
ايضاً. أما الهندام فيتميز ب لافة وباللون 
الأبيض. واما التصرف فبوقار ونبل ملحوظين. 
والملفت للنظر في هذا الاطار هو الاذن المعطي 
للطبيب لممارسة مهنته . فعلى الطبيب أن يفوز اول 
بمباراة دخول وبعدها يسمح له بقسم اليمين» أى 
قسم ابقراط. فإن خالف القسم كان مصيره 
الطرد من المهنة. 

إن تنظيماً دقيقاً كهذا يبقى منقوصاً إن 
لم یرافقه تنظیم آخر لا غنې عنه» ونقصد به 
تنظيم المستشفيات. فمستشفى قرطبة الكبير 
شاهد على عدم اهمال الأندلسيين لهذه الناحية. 
فقد توفرت له كل التسهيلات الضرورية: مياه 
جارية» حمامات ساخنة. أقسام متنوعة لمعالجة 
مختلف الأمراض. ولكل قسم من هذه الأقسام 
اختصاصي مسؤول يتولى إدارته والسهر عليه. 
هذا بالاضافة إلى أنه كان علي المستشفيات ان 
تعمل على مدار الساعة ويوميا حتى تتمكن من 
استيعاب الحالات المستجدة والطارئة. فلا مجال 
لعدم استقبال آي مریض مهما کان نوع مرضه. 

إن في هذه الحقائق الكثيرة دلالة واضحة على 
مسد ی المساهمة الفنية التى قدمها الأطباء 
المسلمون إلى عالم الطب والتي ورثوها في البداية 
عن قدامی الاغريق. فابن النقيس ملا هو الذي 
اکتشف بطء الدورة الدموية متقدماً مئات السنين 
على الباحث الكبير هارفي. كما ان فكرة الحجر 
الصحي (الكرنتينا) جاءت نتيجة العمل 


0 نموذچ من المخطوطات العربية التي تب 


التجريبي لانتقال العدوى من شخص مريض 
إلى شخص سلليم. مثل آخر هو ابن جلجل الذي 
ولد في قرطبة في العام ۹٤١‏ . هذا الرجل الفذ 
أصبح طبيبا وهو في سن الرابعة والعشرين 
إذ انه يدا دراسة الطب وهو بعد قي سن الرابعة 
عشرة. من أهم اعماله التعليق الذي كتبه حول 
كتاب ديوسكوريوس والمعروف باسم «المواد 
الطبية»؛ كما كتب رسالة خاصة حول الأدوية 
التى كانت شائعة في بلاد الأندلس. يضاف إلى 
التعليق والرسالة الخاصة كتابه «اأصناف 
الأطباء» الذي آعده بناء عل رغبة آحد آمراء 
بني أمية حيث عرض فيه تاريخ مهنة الطب منذ 
ایام أوسکولابیوس وحتی أیامه. ٍ 

في القرن العاشر للميلاد انجبت الأندلس عددا 
لا يستهان به من الأطباء الممتازين. بعضهم رحل 
إلى بغداد حيث درس الانتاج اليوناني في عالم 


تبيّن مدى المساهمة التي قدمها العلماء المسلمون في تاريخ الفكر الانساني. 


الطب وذلك عن طريق الأعمال المترجمة التي قام 
بها الثابت بن قرة والثابت بن سنان. وعلى اثر 
عودة هؤلاء إلى الأندلس تمت استضافتهم في 
البناء الذي خصصته الحكومة لهم في مدينة 
الزهراء. نذکرء على سبیل المثال احمد بن حڙان 
المجاني للرعاية الصحية من مرض وغذاء 
والخصعن للمرضى الفقراء. كذلك نذكر ابن 
شهيد. الطبيب لطبيب المشهور. واضع الكتاب العظيم 
كالكثيرين من معاصريهء نصح باستعمال الأدوية 
فقط في الحالات التي لا يستجيب فيها المريض 

إلى الحمية الغذائية. فتنظيم الغذاء يأتي اول 
وإن لم تحصل النتيجة المرجوة فلا بأس باعتماد 
الأدوية المركبة. حتى انه ذهب إلى أبعد من ذلك 
حین قال انه إذا لم يكن بد من استعمال الدواءء 
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فليكن الدواء من النوع البسيط الخفيف لجميع 
الحالات ا)رضسية باستثناء الخطرة منها. 
بالاضافة إلى هذا الرعيل من الأطباء؛ لا بد 
لنا من ذكر اسم الزهراوي المتوف عام ٠١٠١‏ 
ميلادية. الزهراوي» دون شك أعظم الجراحين 
ليس في الأندلس فحسب بل على امتداد القرون 
الوسطى في تلك البقعة من العالم. فقد كان 
الطبيب الخاص للخليفة الحكم الثاني وكتابه 
الشهير «التصريف» ترجم على يد جيرار آوف 
كريمونا إلى اللغة اللاتينية ليصبح الكتاب الطبي 
الرائد في جامعات أوروبا في أواخر القرون 
الوسطى. فالقسم المتعلق بالجر'احة في كتاب 
«التصريف» يحنوي على عدد من الإيضاحات 
حول أدوات الجراحة التي تتمتع بمستوى رفيع 
وتصميم حسن ودقة متناهية. هذا بالاضافة إلى 
الارصاف الدقيقة لجراحة الأسنان ومعالجة 
الجروح والكسور. 
ويقودنا البحث إلى ابن زهر المعروف لدى 
الغرب باسم افنزوار والمتوفي عام .١١١١‏ هذا 
الطبيب» المتمتعم بشهرة عالية في شمال افريقيا 
واسبانياء هو أول من أعطى - وللمرة الأول 
وصفاً للخراح وللورم الخبيث في المنصف (الحيّز 
المشتمل على القلب وكل ما في الصدر باستثناء 
الرئتين). ويعود الفضل إليه أيضاً في حقل إجراء 
التجارب الأولى في فن الشفاء (علم المداواة). من 
اهم اعماله كتابه «التيسي الذي ترجم کزمیله 
«التصريف» إلى اللاتينية. کان ذلك ي العام 
٠۰‏ حیث اصبحا معاً مقياساً ومرجعاً طبياً. 
ومن ضمن الاهتمام بالطب عامة كان هناك 
اهتمام خاص وتركيز دقيق على علم النبات. في 
هذا الاطار» يرد اسم أشهر الأندلسيين العربيء 
ألا وهو ابن بيطر مؤلف كتاب «مجموعة الأدوية 
البسيطة والمآكل». هذا الكتاب هو عبسارة عن 
خلاصة وافية للنباتات الطبية على اخثلاف 
أنواعها والتي كانت معروفة لدى سكان اسبانيا 
وبلاد شمال افريقيا. وقد توصل ابن بيطر إلى 
سعة الاطلاع والمعرفة من خلال خبرته الطويلة في 
البحث على الطبيعة عن طريق جمع النباتات 
ودراستها. والنباتات التي آتی على ذکرها مصنفة 
في كتاب حسب الأحرف الأبجدية؛ وهذا ما يسهل 
أمر استعماله والاستفادة من المعلومات الواردة 
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فیه. وما یمیز الکتاب ايضاً احتواؤه ليس على 
اللفظة العربية للنبتة فقط بل وأيضاً اللفظة 
أو التسمية البربرية واللاتينية مما جعل الكتاب 
مرجعاً لغوياً يثير فضول فقهاء اللغة بجانب كونه 
مرجعاً علمياً نباتياً طبياً. ميزة أخرى من ميزات 
هذا الكتاب هى أن كل مقالة من مقالاته تحتوي 
على معلومات وافية حول طريقة تحضير الدواء 
من النبات وطرقق استعمال هذا الدواء وفوائده 
والكمية المقترح استعمالها أو تناولها من قبل 
المريض. ٍ 
يبقى البحث منقوصاً إن توقفنا عند هذا الحد 
ودون آن نأتی على ذكر ابن الخطيب» أحد کكبار 
الاطباء الأندلسين ممن لا يسع التاريخ ولا العلم 
ن ينساهم. في شخصية ابن الخطيب اجتمعت 
ا کثیرة کل واحدة منها تد تشر اعتزازاً ف 
النفس كثيرأ. من محب للعلم إلى شغوف بالطب. 
ومن مهتم بالتاريخ إلى ناظم للشعر» وفوق كل 
هذا حمل صفة رجل دولة. من مؤلفاته كتاب 
حول نظرية انتقال العدوى حيث يقول: «إن 
حقيقة الاصابة لمرض تظهر جلياً أمام المتتبع لها 
بحيث يمكن ملاحظة كيفية انتقال العدوى إلى 
شخص آخر عن طريق الاتصال» وكيف أن سبل 
هذا الانتقال متعددةء فهي تتم عبر الأليسة 
والأوعية المستعملة واقراط الأذن». في النهاية. 
يمكن اعتبار ابن الخطيب آخر طبيب في القافلة 
الأندلسية؛ فبعد وفاته وهنت عزيمة المسلمين نحو 
الطب والطبابة لتتجه نحو الصراع المضني 
والطويل مع الفتح المسيحي الأوروبي. 
ماذا عن العلوم الأخرى؟ بعد علوم 
الرياضيات والفلك والطب احتلت الجغرافية 
المرتبة الأبرز بحيث أن أرفع وأعظم من أنتجه 
المسلمون في هذا الحقل يعود إلى الأندلسين 
بالذات. فالاعتبارات الاقتصادية والسياسية كان 
لها شانها وقد لعبت دوراً بارزاً في إتماء الفضول 
العلمي نحو هذا العلم. فالاهتمام بهذا الكون 
وأجناس الناس فيه وعليه كان دافعا قويا للمضي 
بالبحث والتدقيق إلى أبعد من الملاحظة الحسية. 
من هنا بدأ الأندلسيون تكريس أوقاتهم إلى 
وصف الأرض وسكانها. إن آول الخطوات في 
هذا المجال جاءت على يد المشرقيين حيث «كتب 
السبل»ء كما كانوا بسمونهاء قد جمعت ووضعت 


بتصرف المسؤولين عن البريد والرسائل لدى 
الخلفاء العباسيين. ‏ كما وضعت کتب أخرى 
البعيدة وأنواع التجارة فيها وعن تکوینها 
الجغرافي وذلك نزول عند رغبة الخليفة ووزرائه. 
هذا وان التقدم في حقلي الرياضيات والفلك قد 
سهّل كثيراً رسم الخرائط الجغرافية اللازمة. 
ومع مرور الزمن اصبح لرسم الخرائط نظام قائم 
بذاته. 
الخوارزمي مثلاً الذي عمل كثيراً من اجل 
تقدم علم الرياضيات» کان» في الوقت ذاته» من 
اول علماء الجغرافية. 5 اكتسابه لهذه 
المعلومات والمعرفة فكان استناداً إلى الترجمات 
المتوفرة لكتب بطليموس» مما حدا به إلى كتابة 
مؤلفه «شكکل الأرض». هذا الكتاب بالذات 
يحتوي على خرائط للأرض والسماوات مع 
شروحات لها. 
اما في بلاد الأندلس» فقد طور ابن محمد 
الرازيء المتوفي عام ميلادية» هذه المعلومات 
الخوارزمية وأصدر کتاباً من جغرافية الأندلس 
لأهداف محض إدارية. رجل آخر عاصر الرازي 
هو محمد ٻن يوسف الورق» الذي ألف کتاباً 
مشابهاً واصفاً السمات السطحية 
(الطوبوغرافيا) لأاقاليم شمال افريقيا. وقد حصل 
على هذه المعلومات عن طريق التجار في اسفارهم 
والقادمين خاصة من أقطار واقاليم شمال 
افريقياً. فإبراهيم بن يعقوب مثلا وهو المشهور 
بأسفاره ف أوروبا ویلاد البلقار ن ساهم ایضاً ف 
حقل الجغرافية حيث وضع يوميات لرحلاته 
الكثيرة. وقد اشتهر عن هذا الرحالة شجاعته 
ورباطة جأاشه وحبه للمغامرة واکنشاف المجهول. 
ومن المبرزين أيضاً في حقل علم الجغرافية 
الادريسي الذي کان یطلق عليه اسم «آحول 
العرب». ولد الادريسي في قرطبة في العام 
٠٠٠١‏ للميلاد. عرف عنه ولعه بالسفر» وقد 
تجول کثيراً في اسبانيا وشمال افريقيا ليحط 
الرحال في صقلية حيث عمل لدى الملك روجيه 
الثاني. فما أن كلفه الملك بكتابة جغرافية العالم 
حتی باشر على الفور. وكتابه لا یزال موجودا 
ولک نحت عنوان «کتاب روجیه» نسية إلى الملك. 
وفبه یصف الادريسي العالم بشکل منظم متبعاً 
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النظام الاغريقي في تقسيم العالم إلى سبعة 
مناخات. كل مناخ منها يتجزا إلى عشرة اجزاء. 
وتسهيلا للاطلاع والفهم فقد وضع كل مناخ من 
هذه المناخات على خارطة مستقلة فجاءت جميع 
خرائطه فائقة الدقة وسهلة التناول إذا ما قيست 
بمقياس العصر الذى وضعت فيه. فالخريطة 
الواحدة لم تكن رسماً وحسب بل ضمنها 
الادريسي شرحاً للمسافات المعتمدة في الفصل بين 
المدن الرئيسية كما زودها بوصف للعادات 
والتقاليد السائدة عند سكانها والمنتوجات 
الرائجة فيها مع المناخ المسيطر عليها. حتى انه 
بلغ حداً سل فيه آحداث رحلة قام بها بحار 
مغربي» هذا البحار الذي اودت به الرياح إلى 
المحيط الاطلسي مبحراً مدة ثلائين يوماً ليعود 
ويروي قصصاً عن ارض خصبة جداً يقطنها 
اناس متوحشون. والسؤال الذي يطرح نفسه 
هو: هل کانت هذه الأرض ارض آمیرکا؟ 

ويقودنا البحث في عالم الجغرافية إلى الحديث 
عن الأسفار. وأشهر اسم نتوقف عنده هو ابن 
بطوطة الرحالة الكبير والسائح الأعظم في عصره 
ورہما في غير عصره. فقد کان زائراً لشمال 
افريقيا وسوريا ومكة والمدينة» بالاضافة إلى 
العراق. كما قاده شغفه وفضوله إلى اليمن من ثم 
أابحر عبر النيل والبحر الأحمر وآسيا الصغرى 
فاليحر الأسود؛ کما عرج على القرم 
والقسطنطينية» ولم يترك افغانستان والهند 
والصين دون أن تدوسها قدماه لتنتهی أسفاره في 
غرناطة حيث توف عن عمر ناهز السبعين. 

يبدو من المستحيل أن نتعدل تجاه جميع هؤلاء 
العلماء دون أن نأتى على ذكر الذين سطروا 
للاندلس مجداً عظيماً في حقلي التاريخ والعلوم 
الانسانية والتي تندرج تحت عنوان كبير شامل 
هو العلوم الاجتماعية. هذه العلوم التي طورها 
وشذبها العرب» رفعها الأندلسيون إلى مرتبة 
عالية. فابن الخطيب. وقد اتینا على ذکره آنفاً في 
مجال التحدث عن نظرية الأمراض المعدية» كان 
مؤلفاً وواضعاً لأرفعم تاريخ كيب حول وعن 
غرناطة»وابن الخطيب هذا هى ابن غرناطة الوفي؛ 
وقد ولد ف العام ۲۳ وتتلمذ حسب الأصول 
التعليمية والأكاديمية السائدة آنذاك» فدرس 
القواعد اللغوية والفنون الشعرية والعلوم 


ا مخطوطة علمية تدل على مدى اهتمام العلماء العرب 


الطبيعية والقوانين الاسلامية وطبعاً القرآن 
الكريم وعلی آثر مقتل والدد الذي کان بشغل 


ا إلى مسؤوليات هذا المنصب مهام دائرة 


المراسلات. ولم يعض زمن طويل حتى جاز 
الموظف الجديد على ثقة حاكمه وحصل على اثر 
ذلك على متصب ذي شأن کبیر. 

ورغم مشاغل ابن الخطيب الوظيفيه فقد 
تمکن م إيجاد الوقت اللازم لكتابة ة آكثر من 
والطب والشعر والموسيقى والتاريخ والسياسة 
والدين. هذه الانجازات العلمية والأدبية الضخمة 
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بكافة العلوم. 


جعلت منه الرجل الأكثر شهرة في عصره. 
ولم يكن لينافسه على هذه الشهرة من معاصريه 
إلا اين خلدون» هذا المؤّرخ الكبير الذي سعى 
فيما سعى لتنمية وتفسير القوانين العامة التي 
تتحكم نمو وانحلال الحضارات الانسانية. 
الأول ویحمل اسم «المقدمة» يقدم تحلیل معمقاً 
ومفصلاً عن المجتمع الاسلامي وبالطبع 
الانساني بشكل عام لسبب بسيط؛ وهو إقدام 
ابن خلدون على إجراء المقارنات بين المجتمعات 
المتعددة. هذا التحليل يعطى القارىء صورة 
واضحة عن كيفية انتقال المجتمعات الانسانية 
بين مرحلة البداوة إلى مرحلة التحضر ومن ثم 


الانحدار من التحضر إلى الانحلال الكامل 
بالتحول تدريجياً لقمة سائغة في أفواه مجثمعات 
بربرية او اقل تحضراً. ومن البديهي القول إن 
الأسئلة التي طرحها ابن خلدون لم تلق حتى 
الآن العناية اللازمة والمطلوبة من رجالات الفكر 
الانساني في العالم. فمن يرغب في الاطلاع على 
كيفية نمو وسقوط الحضارات وكيفية انحلال 
الحياة الماتية وصورة العلاقات المعقدة بين 
الجتمعات المتطورة وبين المجتمعات التقليدية. 

في نهابة المطاف ومع كل ما تقدم نجد انفسنا 
مجبرين لا مخيرين على عدم إغفال أهمية 
الفلسفة في دراستنا لهذه الحركة العلمية النشطة 
التي تميز بها المجتمع العربي الأندلسي. وقد 
بصعب ان نلقي أكثر من نظرة سريعة على 
«ام العلوم» نظراً لوعورة هذا المسلك. فمنذ 
القرن التاسع للميلاد والعلماء الاندلسيونء كما 
زملاؤهم في بغداد» وهم يجهدون في دراسة 
المشكلات الدينية التى فرضتها الفلسفة اليونانية 
في غزوها للعالم العربي والسؤال الأكبر والأبرز 
الذي طرح اتذاك هو كيفية إيجاد توافق بين 
العقل والمنطق من جهة والرؤيا الدينية من جهة 
اخری. 


مؤيداً عض افكار وآراء أرسطو بحماس ملحوظ 
ورافضاً ومشککاً ببعضها الآخر. ولم يواجه ابن 
التوضيحية حول إمكانية تطبيق منطق ارسطو 
على بعض مسائل الشريعة الاسلامية. وفي 
الحقيقة أن ما من أحد استطاع أن يفلح كما 
فلح ابن حزم في تصويره قدرة الدين الاسلامي 
على فهم الأفكار الغريبة واستيعابها والتكيف 
معها . يقول في مقدمته «ليكن معلوماً آن من يقرا 
والقرارات الشرعية المتعلقة بما هو متسامح به 
وما هو غير متسامح به» وبين ما هو الزامي 
وما هو قانوني. 


وقد اعتبر ابن حزم المنطق وسيلة نافعةء كما 
رأى أن الفلسغة يمكن أن تنسجم مع الرؤيا 
الدينية على الأقل ألا ثتعارض معها. وابن حزمء 
دون أدنى شك» أحد عمالقة الفكر التاريخى في 
الاسلام. ويبقى من غير العدل ان نكوّن رايً 
او نبني حکماً على رجل کتب اکثر من ٤٠٠‏ کتاب 
معظمها اندثر او بقي محفوظاً على شكل 
مخطوطات . 

أما ابن باجه فهو عَلَّم آخر من اعلام الفلسفة 
مع العلم آن ابن رشد هو الذي أحنكر هذه 
الشهرة الواسعة. فهو أرسطىي النزعة وكتاباته 
كان لها أثشر دائم على نمو وتطور الفلسفة 
الأوروبية. 

ويقودنا المطاف إلى النقطة الأخيرة وهى حقل 
التكنولوجيا فالابتكارات الأندلسية في هذا 
المضمار قد لعبت دورها أيضاً في الفترة الممتدة 
ما بين العصر الأندلسي وحنی نهاية العصور 
الوسطى. وقد اتينا سابقاً على ذكر الورق 
وأهميته الحضارية؛ والآن نذكر الطاحونة 
الهوائية وصناعة المعادن وصناعة السيراميك 
وقن البناء وفن النسيج وفغنون الزراعة. وقد تميز 
الأندلسيون بعشقهم للجنائن والحدائق الغناء 
حيث عبروا عن حبهم للجمال بقدر ما عبروا عن 
اهتمامهم بحقل الطب وعلم النبات. وهناك بحثان 
او رسالتان حول الزراعة. إحداهما ‏ وقد 
ترجمت إلى اللغة اللاتينية في القرون الوسطى ‏ 
لائحة نباتية تضم أسماء ٥۸٤‏ عينة من 
النباتات. بالاضافة إلى هذه الأسماء يجد 
القأارىء تعلیمات دقيقة حول استعمالاتها وكيفية 
الاعتناء بها ومع آن هذا | الانجاز التقني الكبير 
امتاز بالتاثر الكبير على الثقافة الأوروبية المادية 
يوازي بأهميته تأثبر المفكرين المسلمين ۳ 
مفكري وفلاسفة اوروبا للقرون الوسطى. 
هذه الفنون الحضارية هي التي تجعلر ال 
الانسانية متعة بد من أن تكون عبتا قيا 
وإلا لتحول التأمل الفلسفي إلى عمل جاف لا لذة 
فيه 0 
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جد حجوب مالك 

O 

الوثائق هي الأوعية التي تحمل قي طياتها أنشطة مجموعة من الناس اكتسبت 
لغتها وحضارتها من البيئة التي عاشت فيها. وبتقدم الحضارة البشرية وظهور 
المجتمعات اهتدى الانسان إلى الكتابة كأداة التعبير فساعدته على تسجيل أفكاره 
وتجاربه التي استنبطها من بيئته الجغرافية. وهذه الأفكار والتجارب هي أساس 
التطور البشري. ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى تكوين القرابة المحنوية التي 
يشعر بها الأفراد في الأمم المختلفة اللغة والتاريخ فإن الاعتقاد بوحدة الأصل إنما 
کون في الدرجة الأولى من الوحدة في اللغة والاشتراك في التاريخ'. 


منذ أن عرف نظام تدوين التاريخ 
واجه الانسان مشكلة إدارة الوثائق. 
ومن الشعوب القديمة خلف الأشوريون 
أكبر مجموعة من الوثائق في شكل الواح مادتها 
من الطين الصلصال الذى لا يفنى» وشملت هذه 
اللوحات خطاباتهم الخاصة» عقود العمل. 
الأعمال الدينية. معادلات رياضية وعلميةء 
قصص. أما الوثائق العامة فشملت القوانين 
واللوائع". 

واهتم الاغريق بحفظ وثائقهم في معبد أم 
الآلهة (المتّرون) وتحوي تلك الوثائق المعاهدات 
والقوانين ومحاضر الجمعية. بعض الروايات 
التمثيلية ومرافعة سقراط. واهتم الاغريق بعلم 
التاريخ فكلمة (ةا۲هاءآ) الاغريقية كان يقصد 
منها البحث عن الأشياء الجديرة بالمعرفة ثم 
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اقتصرت الكلمة على معرفة الأحداث وبذلك ولد 
تعبير التاريخ بمعناه الشائه'. 

اما الرومان فقد اهتموا بحفظ السجلاتء 
وتطورت هذه المذكرات إلى ما یعرف بجرتال 
المحكمة وتسجل الوشائق في تسلسل تاريخي 
بالاضافة إلى وقائم الاجراءات القانونية والاثبات 

إن عملية حفظ دفاتر الخطابات عند الرومان 
اثرت بدورها على الكنيسة التي تعتبر القنطرة 
كانت الكنيسة في مأمن من الاضطرابات فصار 
الأباطرة والفرسان بود عون مقتنياتهم الثمينة 
فيها خوفاً من الضياع بسيب الحروب. إلى جانب 


ذلك كانت الكنيسة هى المؤسسة الوحيدة التي 
يوجد فيها النساخ ولديهم الوقت الكاني للقيام 
بنسخ الوثائق. وبهذه الطريقة استولت الكنيسة 
على كميات كبيسرة من وتائق الامبراطورية 
الرومانية(). 

اهتم العرب بالشعر وكانت تعلق القصائد 
الجيدة في الكعبة والتي عرفت بامعلقات وبقيت 
منها سبع معلقات مشهوزة. ومنذ العام الأول 
للهجرة أنشئت إلدواوين لادارة الدولة ومن 


أشهرها ديوان الاتشاء وديوان الجند؛ ولم تحفظ 
اصول وتائق الدواوين في الدولة الاسلامية ولكن 
نسخت بعضها في المخطوطات ونقلت إلى كتب 
عند ظهور الطباعة. واهتم العرب بالكتب 
والمكتيبات ومن آقدم المكتبات مكتبة سنحاريب 
ودار الكتب بقرطاجنة والتي أسست ف القرن 
السادس قبل الميلاد. 

ومنذ ظهور الاسلام ظهرت المكتبات بدار 
الخلافة وقل أن يخلو مسجد أو رباط من مكتبةء 


بشم اه التخقارالجي م 
قرات اح ت إتةالتعة © تيل وتوت © 


وم يضرق ڪاخ 


تاريخ العرب والعالم  ۷١‏ 


1 خط ثلث مركب ثلاث طبقات . 
محمد علي المكاو ي . 


هو ريسي ورب العالمين) 
٥‏ (لا إله الا هو ريي ورب 
الخطاط التركي ‏ ي 


: العالم 
۲ تاريخ العرب و 


کما کانت توجد مكتبات متخصصهة بطلق علیها 
بيت الحكمة» ومن أشهر هذه البيوت بيت الحكمة 
ببغد اد والقیروان. 

وفي القارة الأوروبية أسهمت الثورة الفرنسية 
في أمر الاهتمام بالوثائق القومية إسهاماً كبيراًء 
وأصدرت الجمعية الوطنية تشريعا لحفظ 
مستندات الثورة ويرن السؤال الكبيرء ماذا يفعل 
بالوثائق السابقة للثورة والتي يرجع عمر بعضها 
للقرن الثاني عشر؟ أصر الثوريون على إبادة هذه 
الوثائق لما تحويه من حقوق وامتيازات للعهد 
القديم ولکن معارضيهم ق الرأي روا آن هذه 
الوثائق أصبحت ملكية عامة ومن الخير الاحتفاظ 
بها لفائدة الشعب الذى يجب أن يعطى الفرصة 
للاطلاع على هذه الوشائق الرسمية لحماية 
مصالحه التي نتجت من تصفية الاقطاع. 

وبعد ذلك بسنوات أنشئت دور الوتائق في 
البلاد الأوروبية الأخرى لعوامل وأسباب تختلف 
عن العوامل والأسباب التى أدت إلى إنشاء دار 
الوثائق القومية بباريس. ومن الدول الأآوروبية 
تسربت الفكرة إلى دول اسيا وافريقيا. 

وخلاصة القول إن معظم دول العالم تهتم 
بأمر وتائقها القومية كتراث قومي» للاستفادة من 
هذا التراث في الميدان الثقافي» ورضعت هذه 
الوثائق تحت تصرف العلماء من المرّرخين 
وغيرهم ليسهموا بجهدهم الفكري لصالح 
المجتمع الانساني» وعكف المؤرخون على دراسة 
هذه الوثائق لكتابة التاريخ بطريقة علمية مبنية 
على الواقع. وقبل اهتداء المؤرخين إلى أهمية 
الوثائق في كتابة التاريغ كانت أعمالهم عبارة عن 
روابات وسرد للحوادث فوقعوا في كثير من 
الأخطاء ثم تقدم التأليف في علم التاريخ وأصبح 
المؤلف يقسر الحوادث بعد أن كان يعتمد على 
مجرد سردها أو وصفها ‏ إلا آنه في تفسيره 
للحوادث اقتصر على ناحية واحدة وكان يفسرها 
من الناحية السياسية أو الدينية فقط. وتلى ذلك 
تقدم آخر ني التفسير لم يقتصر على الأسباب 
الدينية أو السياسية بل شمل دراسة التاريخ 
وآسبابه في كافة نواحي الحياة المثاليةء وتلى ذلك 


مرتبة آخرى»ء وهي نسبة التاريخ كله إلى سيب 
أو علة أخرى. 

ولم يعد المؤرخ يعتمد على الوثائق الرسمية 
فحسب وإنما بدا يهتم بالوثائق الخاصة 
كمستندات الأرض والأدب الشعبى والمذكرات 
والصحف والمجلات وغير ذلك من المصادر التي 
تحرص دور الوثائق القومية على جمعها. 

واهتم المؤرخون أكثر من غيرهم بأمر الوثائق 
لأنها في نظرهم هي المادة الحيه لموضوع بحوتهم 
ولكن هذا لا يعني أن المؤرخين وحدهم هم الذين 
يستفيدون من الوثائق فالواقع أن كل من ينشد 
المعرفة لا بد له من الرجوع إلى الوثائق لمعرفة 
أعمال من سبقوه وبعبارة مختصرة فإن جميع 
العاملين بالعلوم الانسانية لا بد لهم من دراسة 
المجتمعات التي يكتبون عنها سواء قي النواحي 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. 

إن الدور الهام الذي تلعبه دور الوثائق 
القومية في الميدان الأكاديمى لا يقل أهمية عن 
الدور الذي تلعبه في الجانب السياسي والاداري. 
فالادارة الناجحة لا بد لها من أن تستفيد من 
السوابق الادارية والسياسية. ويستطيع علماء 
العلوم السياسية من دراسة الوثائق وحصر 
المعلومات التي بها في مقالة أو كتاب. وتهتم 
الحكومات بدور وثائقها فتهيىء لها المكان 
المناسب وتصدر لها القوانين واللوائح لعمايتها 
والمحافظة عليها ووسائل الاطلاع عليها. إن 
سلامة الوثائق والمحافظة عليها أمر اهتمت به 
هيئة اليونسكو وأنشأت مجلساً عالمياً لمساعدة 
الدول في المحافظة على الوثائق وتنظيمها وتيسير 


سبل الاطلاع عليها. 
هھ 


المراجع 

)١(‏ الحصريء» أبحاث مختارة قي القومية العربية 
ص ٠.٤‏ 

T.R. Schellenberg, Modern Archives. p. 3. ("} 

(۳) فرانز روزنثال ‏ علم التاريخ عند المسلمين ترجمة 
صالح أحمد علي ص .۱٦‏ 

TR. Schellenberg, Modern Archives. (£) 
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العردده 


ل بدا البريد يعمل في سورية في عهد السلطنة 
0 العثمانية التى حكمت البلاد من 
سا سنة ۱١۱٩‏ إلى ۱۸۳۲م ثم حكمها 
سنة ۱۸۳۲ إلى ۱۸٤٠١‏ والعثمانيون ثانية من 
سنة ۱۸٤١‏ إلى ۱۹۱۸. 

كان البريد في سورية خلال العهود السابقة 
لظهور أول مجموعة تركية سنة 1۱۸١۲‏ يخلص 
بالوسائل المتبعة قديماء ولكن منذ صدرت 
المجموعة التركية المشار إليها وضعت للاستعمال 
ق سورية وکانت تعطل بأختام مربعة ف بادیء 
الأمر. 

ثم بأختام مختلفة تحمل اسم المصدر 
والتاريخ.(مجموعة رقم ١ء‏ ١أ)‏ 

انتشرت هذه الطوابع التركية في سورية 
كانتشارها في جميع الأراضي المشمولة بحماية 
الدولة العثمانية إلى جانب طوابع المكاتب 
الأجنبية (الأوروبية). التي سناتي على ذكرها 
لاحقاء وذلك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 
سنة ۱۹۱۸ . ففي ذلك التاريخء» وهو تاريخ دخول 
جيوش الحلفاء توقف استعمال الطابع العثماني 
أولاء ثم طوابع المكاتب الأجنبية التي اقفلت 
سنة ۱۹۲١‏ على إثر معاهدة لوزان. 

عندما دخل الجيش البريطاني فلسطين تم 
الأردن فسورية» وضع في التداول ابتداء من 
شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ٠۹۱۸‏ 
مجموعة مؤلفة من ١١‏ طابعا كتب عليها «خالص 
الأجرة» وبالانكليزية «E.E.F. POSTAGE‏ 
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«PAID»‏ (قوات استطلاعية مصرية أجور 
البريد مدفوعة).(مجموعة رقم )١‏ 

هذه المجموعة الأولى التى استعملت في 
فلسطین منذ ٠١‏ تموز (يوليو) سنة ۱۹۱۸ وهي 
الأولى في مجموعة الطوابع الفلسطينية. ومع 
دخول قوات الحلفاء سورية من الجنوب كا 
الأمير فيصل الابن الأكبر للشريف حسين بن علي 
ملك الحجاز قد دخل في آول تشرين الأول 
(اكتوبر) سنة ٠۹١۸‏ سورية من الشرق مع 
قوات عسكرية عربيةء ثم أعلنها مملكة في ۸ اذار 
(مارس) ١٠۱۹۲؛‏ ولقد أصدرت هذه المملكة خلال 
سنة ١۱۹۲ء ٩۳‏ طابعا بريديا وخمسة طوابع 
أحور مستحقة» واستولت على الطوابع التركية 
المتبقية وكانت من إصدارات سنة ۱۹٠۰۹‏ س 
۹؛, ووشحت باليد ۸١‏ فئة من الطوابع 
المختلفة بخاتم نحاسي يحمل اسم «الحكومة 
العربية». ثم ۷ طوابع بخاتم اخر مثلث يحمل 
اسم «الحكومة السورية العربية»(مجموعة رقم ؟) 


وبعد ذلك أصدرت مجموعة مؤلفة من 
۸ طواہع بريدية وشح منها طابع واحد لذکری 
الاستقلال استعمل في دمشق فقط وطابع اخر 
اجور مستحقة يشبه طابع فئة القرش الواحد 
ولكن باللون الأسود بدلا من الأزرق. 

وهناك طابع آخر هو عبارة عن ختم مستطيل 
کتب عليه «کلیس بوسته بولي» طبع على ورق 
عادي وورق شفاف. ولقد طبعت جميع هذه 
الفئات محليا وصمغت يدويا بالفرشاة بصورة 


بدائية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ٠۹۱۹‏ 
انسحب الجيش البريطاني من حلب وف 
۳ تموز (يوليو) سنة ۱۹۲۰ دخلت القوات 
الفرنسية حلب ثم دخلت دمشق في ۲٤١‏ منه بعد 
معركة ميسلون المشهورة التي أودت بحكومة 
اللك فيصل.(مجموعة رقم ؛) 

ومع دخول جيوش الحلفاء إلى سوريةء دخل 
معها الطابع الفرنسي الذي جرى توشيحه في 
مطبعة جدعون في بیروت «.1.۴.0» آي «آراضي 
الأعداء المحتلة» والذي وضع في الاستعمال 
البريدي في لبنان ابتداء من ٠١‏ تشرين الثاني 


۹۹ . وکانت المجموعة الأول مؤلفة من عشرة 
طوابع هي التالية: ۱ و ۲ و ۳ و٤‏ و ٥‏ مليم س 
۱ و ۲ و ٩‏ و ٩‏ و ٠١‏ قروش موشحة بالترتیب 
على طوابع فرنسية فة ١‏ و ۲ و + و١٠‏ 
و 0 و ۱۰و ۲١‏ و ٤١‏ و ٥١‏ ستتيم وفرنك واحد. 
طابعا صدرت على التوالي ما بین ۱۹۹۹ 
۲۳ اولاھها تحمل توشیح: «.1.8.0»» 
وثلاث تحمل توشیح »0.M.۴.«‏ آي (احتلال 
فرنسي عسکري) والأخيرة تحمل توشیح «Syrie-‏ 
rand Liban‏ 6» وکانت تستعمل قي سوریة 
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ولبنان على التواليء وقد صنفت كلها مع مجموعة 
الطوابم السورية. (مجموعة ٠‏ 1 ۷> ۸) 

ويلاحظ أن العملة المستعملة على المجموعات 
نظام العملة المحلي کان مرتیطا بالاسترلینی على 
لاحقا. 

بقيت طوابع الانتداب الفرنسي قيد 
الاستعمال؛ فبعد المجموعات الموشحة 
»1.E.0.«‏ و »0.M.F۴.«‏ المذکورة آنفاء صدرٹ 
مجموعتان أخريان موشحتان من الطوابع 
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الفرنسية الأولى موشحة R۸1۴«‏ 5۷» صدرت قي 
شهر كانون الثاني (يناير) سنة ١۱۹۲ء‏ مؤلفة 
من ٠١‏ طابعا للبريد العادي وثلاثة طوابع لذكرى 
باستور «۲اءاكة۲۴» وأريعة طوابع لذكرى 
الألعاب الأولبية وأربعة طوايع للبريد الجوي 
وخمسة طوابع للأجور المستحقة؛ والثانية 
موشحة «سوريا عأآ5¥». صدرت في 
شهر تموز (يوليو) سنة ۹۲٤‏ 
مؤلفة من ١۷‏ طابعا للبريد العادي وستة طوابع 
لذكرى باستور وأربعة طوابع لذكرى الألعاب 
الأولبية وطابع لذکرى رونسار «لR01831»»‏ 
وأربعة طوابع للبريد الجوي وخمسة طوايع 
للأجور المستحقة. (مجموعة ۰( 

وفي أول آذار (مارس) سنة ٠۱۹۲١‏ صدرت 
اول مجموعة مصورة عليها مناظر البلاد مؤلفة 
من ٠١‏ طابعا البريد العادي واربعة طوابع للبريد 
الجوي موشحة بكلمتى «طيارة» و ۷10×N«‏ ۸» 
باللون الأخضر وخمسة طوايع للأجور 
الملستحقة. ولقد تميزت هذه المجموعة عن 
المجموعة الثانية المصورة التى صدرت في شهر 


ايلول (سبتمبر) سنة ۱۹۲۰ بكلمة »8۷R1۴«‏ 
باللغة الفرنسيةء فوق كلمة «بريد سورية» بعكس 
الأخيرة التي ظهرت فيها كلمة «سورية» بأعلى كل 
طابعء وعددها ۲٤‏ طابعا بریدیا و ۱۱ طابعا 
للبريد الجوي وطابعان أجور مستحقة.(١١ء‏ ۱۲ 
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وما بين سنة ۱۹۲١‏ إلى سنة ۱۹٤١‏ صدرت 
المحموعات المختلفة العادية والجوبة والتذكارية 
للمناسبات ذات الأهمية الخاصة مث إعانات 
اللاجئين الأرمن سنة ۱۹١١‏ ومعرض دمشق 
الزراعى سنة ١۹۲١۹‏ ومعرض دمشق 
سنة ۱۹۳١‏ ومعرض باریس ۱۹۳۷ وذکری عشر 
سنوات لأول رحلة جوية بين فرنسا وسوريةء 
وخصوصا مجموعة تأسيس الجمهورية السورية. 
ولقد تألفت تلك المجموعة من ٠١‏ طابعا للبريد 
وعشرة طوابع للبريد الجوي حملت صورة دار 
البرلان وأبى العلاء المعري والرئيس العابد 
وصلاح الدين الأيوبي» وعلى طوابع الطيارة 
صورة طائرة فوق بلودان كما في نماذج الصور 
(مجموعة )١١‏ . 


وكانت آخر مجموعة خلال الانتداب هى التى 
صدرت في ٠١‏ ايار (مایو) ۱۹٤١‏ وتتالف من 
عشرة طوابع للبريد العادي وسبعة طوابع للبريد 
الجوي تحمل صور متحف دمشق وفندق بلودان 
وقصر الحيرء وللبريد الجوي صورة طائرة فوق 
جسر لير الزور كما في نماذج (مجموعة (٤‏ 

وثمة توشيحات مختلفة جديرة بالمعرفة مثل 
زهرة حلب والعلويين وسنجق الاسكندرون 
واللاذقية وعينتاب وجزيرة أرواد وهي التالية: 
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زهرة حلب: 
عندما تركت القوات الانكليزية سورية سنة 
٠٠‏ توقف التعامل بالعملة المصرية الموازية 
بقيمتها للنقد الذهبي الذي يزيد ثلاث مرات عن 
قيمة النقد السوري - اللبنانيء باستثناء حلب. 
فإن التعامل بالذهب بقي رائجا فيهاء مما حمل 
السلطة هناك على وضع شارة مميزة على الطوابم 
وبيعها بالعملة الذهبية وفق تعرفة جديدة 
التخليص. فاستقدمت من فرنسا الكليشهات الأم 
وعددها ٠١‏ تحمل كل منها شارة تشبه الزهرة. 
ووشحت الطوابع الموجودة في الاستعمالء باللون 
الأسود فقط. وهى مجموعة سوريا لسنة ٠۹۲١‏ 
(توشيح مطبعة جدعون الطبعة الأولى فقطء بُعد 
الأرقام مليمتر واحد)» وفئاتها: ٠١‏ و ٠١‏ سنتيم 
واو ۴ و ۹ و ۱۰0و ۲٩‏ و ٩٨‏ و ۱٠١‏ قرش. 
جاءت الطباعة سيئة حدا فأخذت الادارة 
توشح الطوابع باليد توشيحا متقنا وباللون 
الأحمر» وعلى طوابع مطبعة جدعون الأولى فقطء 
مما أتاح لبعضهم الحصول على مجموعات كاملة 
من الطوابع العادية المستعملة في ساحل سورية 
وتوشيحها بطريقة سرية. فوجدت بهذه الطريقة 
مجموعات من طيعة جدعون الثانية (بعد 
الأرقام ۲ مليمتر)؛ ويما أنها تحمل توشيحا 
اصلیا غير مزور» ون کان غير رسمي» فإنه 
معترف بها من قبل الهواة وهذه المجموعة على 
اختلاف الوان توشيحها واختلاف طبعاتها تعد 
من المجموعات النادرة الغالية الثمن(مجموعة١٠)‏ 


بلاد العلويين ونيات الائتداب: 


عندما انتدبت الدولة الفرنسية لحكم سورية 
البلاد إلى دويلات صغيرة لتسهل السيطرة عليها 


ولتنفيذ الغايات الخلفية التي كانت ترمي إليها 
من وراء الانتداب. فجعلت ساحل سورية الواقع 
شمالي لبنان والممتد مابين النهر الكبير 
الجنوبي» والنهر الكبير الشمالي وتشمل سلسلة 
الجبال ألممتدة شمالا حتى الاسكندرون» جعلت 
هذه المنطقة مستقلة استقلالا إدارياء وذلك في 
١‏ آب (اغسطس) سنة ١۱۹۲؛‏ وبتاريخ ١١‏ 
تموز (يوليو) سنة ١1۹۲ء‏ وبموجب القرار 
رقم )٠۷١(‏ الصادر عن المفوض السامي. 
الجنرال غورو. أعلنت حكومة «مستقلة». 


کانت البلاء تستعمل الطوابع الموجودة في 
سورية» آي الطوابع الفرنسية الموشحةء إلى أن 
صدر القرار رقم (۳۰۰۵) بتاریخ ۲٢‏ کانون 
الأول (دیسمبر) سنة ۱۹۲٤‏ الذي أوجب ف 
مادته الثانية أن تحمل الطوابع البريدية 
المستعملة هناك اسم «العلويين»؛ وبالفعل "ظهرت 
آول مجموعة مؤلفة من ٠١‏ طابعا فرنسيا من فئَة 
٠‏ القرش حتى ٠١‏ قرشا موشحة بالعربية 
والفرنسية ومحدد فيها السعر الجديد كما ظهرت 
مجموعة تذكارية أخرى من ستة طوابع تحمل 
صورة باستور من فئة نصف قرش إلى ٤‏ قروش» 
ومجموعة للبريد الجوي مؤلغفة من أربعة طوابع 
عليهاء بالاضافة إلى التوشيح السابق» كلمة 
«طيارة» بالعربية والفرنسية» ومجموعة أخضرى 
للأاجور المستحقة مؤلفة من خمسة طوابع 
موشحة ايضا. 

ومنذ سنة ٠۹٠١‏ وضعت في الاستعمال 
الطوابم السورية الموشحة (إصدار سنة ٠۹۲١‏ 
الملصورة). فصدرت منها ثلاث مجموعات للبريد 
العادي» وخمس مجموعات للبريد الجويء 
ومجموعة واحدة للأجور المستحقة. وتشاهدون 
نماذج لجميعها بالترتيب الأولوي.(مجموعة )١١‏ 
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اللانقية: 


بتاریخ ۲۲ آذار (مارس) سنة ۱۹۲١‏ بموجب 
قرار من المفوض السامى أطلق على هذه المنطقة 
من سوريا اسم حكومة اللاذقية. وبتاريخ ٠۲‏ 
ايار (مايو) ١٠۱۹ء‏ اعلنت جمهورية؛ وأعطيت 
اسم «اللاذقية» بتاریخ ۲۲ آيلول (سبتمبر) 
.٠‏ وبقرار آخر من المغوض السامي بتاريخ 
۵ نیسان (آبریل) سنة ۱۹۳۱ قرر أن تستعمل 
هذه المنطقة طوابع سورية موشحة بكلمة 
«اللاذقية» بالعربية والفرنسية. وبالفعل فقد 
صدرت ما بین ۱۹۳۱ و ۱۹۳۳ مجموعة عادية 
مؤلفة من ۲۲ طابعاء ومجموعة للبريد الجوي 
موّلفة من طابعين فقط .(مجموعة 1¥( 
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سنجق الاسكندرون: 

الاسكندرون منطقة زراعية خصبة وهي جزء 
من سورية وتعد الميناء الطبيعي لحلب وشمال 
سورية» ولقد دخلت هذه المنطقة تحت النفوذ 
الفرنسي كما دخلت سورية منذ سنة .1۹1١۹‏ 
وكان على الدولة الفرنسية أن تحافظ عليها 
بوصفها جزء! من منطقة ائتمنت عليها عملا 
بشرعة عصبة الأمم التي وضعت صك الانتداب. 
ولکن فرنسا وھبتها دون حق إلى ترکیا في اعقاب 
صفقة سياسية عقدتها معها. وعندما علا 
الاحتجاج وقامت قيامة سورية والعرب على ذلك 
أجري استفتاء صوري لعب فيه الترهيب 
والترغيب والتزوير دورا فعالاء فإذا بهذه البلاد 
الغنية بشتى مواردها الواسعة بمساحاتها 


i 0 
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وخصب اراضیها تضم إلى ترکیا سنة ۱۹۳۹. 

وکانت هذه المنطقة من سورية تستعما 
الطوابع المستعملة في سورية. إلا أن السلطة 
المنتدبة الفرنسية» مقدمة لالحاق هذه المنطقة 
بتركياء ولكي يكون التنفيذ تدريجيا فيمتص 
النقمة التي تتجزاً مع الوقت وتتلاشى؛ أمرت بأن 
تستعمل هناك الطوابع السورية الموشحة «سنجق 
الاسكندرون» بالحرف اللاتيني دون العربي. 
فصدرت مجموعة مؤلفة من ٠١‏ طابعا البريد 
العادي ومجموعة مكللة بالسواد حدادا على 
أتاتورك (وما شأن سورية أو فرنسا بالحداد على 
أتاتورك لولا النيات المبيتة) ومجموعة للبريد 
الجوي من ۸ طوابع ومجموعة للأجور المستحقة 
من ستة طوابع» كما في الصورة: 

وأخيرا عندما اأعلن الإلحاق بتثركيا صدر عدد 


من الطوابع التركية تحمل توشیح «هاتاي دولتي» 


بالحرف اللاتيني استعملت في تلك المنطقة. )٠۸(‏ 


جزيرة أرواد: 


أرادوس باليونانية ومعناها موبئل التائهين 


او الهاربين هي جزيرة صخرية في المتوسط تقع 
على بعد ثلاثة أميال في البحر من طرطوس 
السورية. طولها نحو ۸٠١‏ مترا وعرضها ٤٠١١‏ 
مترا بناها المهاجرون الصيدونيون منذ القدم 
فجاء ذكرها في سفر التكوين وسفر الأيام وسفر 
حزقيال وسفر المكابين على انها مملكة فينيقية 
بعيدة الذكر والقوة والنفوذ. 

ازدهرت الجزيرة فضاقت بسكانها الذين 
ذهبوا في البناء صعدا فكانوا الرواد في بناء 
ناطحات السحاب وكانوا ملاحين أشداء مغامرين 
جالوا المتوسط وجاوزوه. واقاموا لهم مراكز 
لأعمالهم في كل ثغر. أما في البر فقد اتخذوا لهم 
متنفسا بعد أن ضاقت بهم الجزيرة» فوسعوا 
مملكتهم حتى حماه وتفساح على الفرات» كما 
أقاموا على الشواطىء والسفوح سلسلة من المدن 
سمیٽ بنات آرواد من أشهرها ماراتوس 
أو عمريت وبالانة أو بانياس وغبالة أو جبلة 
وبالتوس وكرنة» وانهيدرا وغيرها مما أصبح 
معظمه اليوم أطلالا دارسة. 

ومرت الأجيال والسنون على هذه المملكة فأتت 
عليها الحروب المتعددة إلى أن حاصرها الجيش 
الاسلامي في عهد معاوية بعد غزوة قبرص فحال 
فصل الشتاء دون فتحها. فعاد إليها بعد سنة 
فاستسلم اهلها بشرط ان يعطوا حرية التنقل 
والسفر. فدخلتها الجيوش وأحرقتها ودكت 
اسوارها وعطلت ميناءها وذلك سنة ٠٤‏ هجريةء 
تملكها الصليبيون الذين خرجوا منها عند 
خروجهم من سورية سنة ۲١٣م.‏ 

دخلت هذه الجزيرة بعدئذ في الممتلكات 
العثمانية» فاستعملت طوابعها عند صدورها إلى 
أن صدرت مجموعة خاصة بها وهي كناية عن 
ثلاثة طوابع «اLevan»‏ الفرنسية موشحة 
.»[LE ROUAD»‏ صدرت سنة .۱۹۱١‏ ثم 
صدرت بعدئذ مجموعة أخرى مؤلفة من ١١‏ 
طابعا من ١‏ سنتیم إلى ۲۰ قرشا وشحت أيضا 
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على الطوابع الفرنسية نفسها الخاصة بالشرق 
بکلمتی «۸00۸0 »11E‏ احرف مزخرفةء کما 
في الصورة» وقد صدرت ما بين سنتي ۱۹۱١‏ 


0 ° ثم آصبحت شذه الجزيرة بعدئن 


تستعمل الطابم السوري. (مجموعة ۹( 


عبنتاب: 


بلد في جنوب تركيا احتلته القوات البريطانية 
سنة ۱١۹١١‏ ثم القوات الفرنسية في ٠‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) سنة 1۹٠١‏ بوجود القوات 
البريطانية التي انسحبت تدريجيا بعدئذ سنة 
.٠‏ ولكن الأتراك حاصروا البلد في أعقاب 
ذلك في شهر أيار (مايو) سنة ١۱۹۲ء‏ ثم وقعت 
مجددا من ۱١‏ آب (أنمسطس) ستة ۱۹۲۰ إلى 
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شباط (فبراير) سنة 1۹١١‏ وانتهى الأمر 
بمعاهدة انقرة في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
سنة ۱۹۲١‏ التي انسحب الفرنسيون على أثرها 
من البلد وألحقت عينتاب ومرعش وأورفة ومردين 
اما الطوابع المعروفة التي استعملت في هذا 
البلد أتناء احتلال الفرنسيينء فکانت أربع فئات 
من الطوابع التركية لسنتي ۱۹۱۱ و ۱۹۱۷ التي 
وجدت بالبريد آنذاك بعد احتلال البلدة. وهي من 
فئة ٠١‏ بارة موشحة على ۲١‏ بارة» و ٠١‏ بارة 
من طابعم آخر وقرش واحد؛ وقرش واحد من 
طابع آخر. توشحت بالتسلسل قرش واحد مکرر 
وقرشان مكرر» مرة باللون الأحمر ومرة اخرى 
باللون الأسود» (مجموعة (Y:‏ وکان عددها 
محدودا جدا واستعملت من تموز (یولیو) إلى ۲۷ 
آب (اغسطس) سنة .۱۹١١‏ ولندرة هذه 
الجموعة أصبحت قيمتها التجارية اليوم تزيد 
على ثمانية ألاف ليرة سورية. ووجدت طوابع 
ثلاثة تحمل اسم حكومة جبل الدروز لم تصدر 
رسميا ولا تحمل قيمة للتخليص وهي التالية: ٠٠٠١‏ 

هذا ولا بد من تفصيل الطوابع الأوروبية 
التي استعملت في سوريا في مكاتب البريد 
الأجنبية التي افتتحت أعمالها في جميع البلدان 


العربية وبعض البلدان الأوروبية بسبب تدخل 
النفوذ الأجنبي بحجة ضرورة وجود بريد 
دبلوماسي خاص بالسفارات. ویستعمله الجمهور 
الذى كان يفضل خدمة تلك المكاتب لدقتها في 
العمل. 

والمكاتب التي عملت قي سوريا هي: المكتب 
الروسي الذي عمل في الاسكندرونة واللاذقية من 
سنة ۱۸١١‏ إلى ۱۹١١‏ والمكتب النمساوي الذي 
عمل في الاسكندرونة واللاذقية أيضا من سنة 
۷ إلى ۹١١‏ والمكتب الايطالي الذي عمل في 
طرابلس الشام من سنة ۱۸۹۹ إلى ۱۹۱۱ء 
والمكتب المصرى الذى عمل في الاسكندرونة من 
سنة ۱۸۷١‏ إلى ۱۸۷٤‏ وف اللاذقية من سنة 


۷۰ إلى ۱۸۷۲ وني طرابلس الشام من سنة 
٠١‏ إلى .1۸۸١‏ وعلى أثر معارضة الدولة 
المكاتب البريدية في جميع الأراضي التابعة 
للاميراطورية العثمانية بموجب معأهدة «لوزاآن» 
فاقفلت تباعا في عام ۱۹۲۲. 

هناك طوابع فرنسا الحرة التي استعملت في 
الحرب العالمية الثانية عند انقسام السلطة بين 
دیغول ویتان . 

اما طوابع فرنسا الحرة التي استعملت في 
سوریا ولبنان على السواء لدی دخول قوات 
دیغول المنطقة فهي مجموعة من ثلاثة طوابع 
بريد وآربعة للبريد الجوي صدرت عام ۱۹٤١‏ 
موشحة بالفرنسي وبالعملة الفرنسية كما لي 
الصورة: (مجموعة )۲١‏ 

وني السنة نفسها صدرت مجموعة من سبعة 
طوابع مصورة تحمل جيش الفرسان 
»MEHARISTES»‏ امام آثار تدمر. وطابعان 
للبريد الجوي» وبطاقة تحمل صورة التسع 
طوابع معا 

وقي سنة 1۹٤١‏ صدرت مجموعة موشحة 
gî «Resistance»‏ الصمود من طابعي بريد 
عادي وطابعي بريد وبطاقتين للبريد الجوي 
مخرمة ومن دون تخريم» كما في الصورة , 
طوابع جمهورية سورية: 

وفي يوم إعلان استقلال البلاد في ١‏ تيسان 
(آبريل) ١٤۹٠ء‏ صدرت مجموعة من ستة طوابع 
تذكارية تحمل صورة الرئيس الشيخ تاج الدين 
الحسينى» ثم تلتها المجموعات المختلفة العادية 
والتذكارية على انواعها مع بطاقات تذكارية 
لبعضهاء وكلها تحفل بالصور المتقنة المعبرة لكل 
موضوع ومناسبة هامة نذكر أهمها موضوعا 
وفیمه : 

مجموعة استئناف الحياة الدستورية 
مؤلفة من ستة طوابع بريد وسبعة للبريد الجوي 
صدرت في ۱١‏ آذار (مارس) ۱۹٤١‏ مع ۱۳ 
بطاقة خاصة بها عليها مربع (آي ٤‏ طوابع من 
كل فئة) على كل بطاقة قيمتها اليوم عشرة الاف 
ليرة سورية ونيف. وفي آول شباط فبرایر ٠۹١۸‏ 
تم الاتحاد بين سوريا ومصر فأصبحت تحمل 
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اسم الجمهورية العربية المتحدة واصبحت 
الطوايع تصدر في كلتا البلدين متشابهة بما 
يخص المناسبات التذكارية نذكر اهمها مجموعة 
پم مانو العالمي التي صدرت بتاريخ 
طوابع موشحة. كما في الصورة. قيمتها اليوم 

٠‏ ليرة سورية. وهناك بطاقتان تحمل صورة 
كشاف يثبت وتد الخيمة. تحمل كل منها صورة 
مربع (أي اربعة طوابع من كل فئة) صدرت في 
۱ اب (اغسطس) ۸ قيمتها اليوم نحو آلف 
ليرة سورية.(مجموعة ۲۲ )۲٣‏ 

وني ۲۸ ایلول (سبتمبر) ۱۹٦۱١‏ ثار الجيش 
واعلن استقلال البلاد عن الوحدة مع مصر 
فاتخذت اسم الجمهورية العربية السورية 
وأصدرت المجموعات المختلفة العادية والتذكارية 
العديدة. التي اظهرت إلى العالم مآثر وإنجازات 
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تاریخ مشا رامجانه وعظماء رجاله من 
فلاسفة وعلماء وشعراء مذل القدم» فنری ف 
وزنوبیا وة فسيفساء شهيبا تالاسا وعشترة وتيكة› 
وايضاً صورة أبي العلاء المعري وآبي فراس 
الحمدأني وابي الزهراوي والراضي وابن سينا 
والأمير عبدالقادر وابن زهر والجاحظ 
وآبي الفداء ومحمد کرد علي وفارس الخوري 
وابن رشد وابن عساکر والرئيس حافظ اليأسد. 
(الصورة )٣٤‏ 
سورية جغرافيا وتاريخيا: 

کانت سورية ولبنان حتی سنة ۱۹۱۷ تحت 
الاحتلال العثماني خلال اربعة قرونء وفي سنة 
1۹4۷ دخلت القوات البريطانية سورية 


من الجنوب بقيادة الجنرال اللنبي واحتلت 


فلسطين ودخلت القوات العربية بقيادة الأمير 
فيصل ابن املك حسين ملك الجزيرة العربية 
قادما من الحجار واحتلت الأردن وسورية. ثم 
تقدمت القوات العربية ولحقتها القوات البريطانية 
ودخلت دمشق في اول تشرین أول (أكتوبر) 
وحلب في ۲٢‏ منه سنة ۱۹۱۸ . وفي ۸ تشرين آول 
(اكتوبر) ۱۹١۸‏ كانت القوات الفرنسية قد 
احتلت بيروت وجميع سواحل سورية وانقسمت 
البلاد إلى ثلاثة أقاليم: 


أ( الاقليم الغربي الساحلي بطوله على 
الأراضي السورية الذي يضم لبنان واللاذقية 
والاسكندرونة وکان بحکمه فشائد القوات 
سوريا الداخلية والأردن وكان يحكمه الأمير 
يحكمه قائد القوات البريطانية. 

في ۱۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ٠١۹۱۸‏ 

في ٩‏ آذار (مارس) ۹۲١‏ اعلنت المملكة 
السورية وسمي الأمير فيصل ملكا علي سوريا. 

فسي ۲۳ تموز (یولیو) ۱۹۲۰ دخلت القوات 
الفرنسية حلب. 


في ۲٤‏ تموز (یولیو) ۱۹۲۰ دخلت القوات 
الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون التي أودت 
بحكومة الملك فيصل. 

في ۳۱ آب (أغسطس) ۱۹۲۱ أعلن عن 
لبنان الكبير وتقسمت سورية إلى آربع ولايات: 

| ولاية دمشق التي تضم سناجق ححص 
وحماه ودمشق. 

۲ ولاية حلب التي تضم سناجق 
دير الزور وحلب واسکندرونه. 

۳ س ولاية العلويين بعاصمتها اللاذقية 
وسميت بحكومة اللاذقية في شهر آيار (مايو) 
۰ 

س ولاية جبل الدروز ملحقة بحكومة 
دمشق وبإدارة ذاتية. 

في ٣٣‏ حزیران (یونیو) ۱۹۲۲ انضمت ولاية 

مشق وحلب والعلويين إلى اتحاد فدرالي سوري 

الذي يبقي الادارة ذاتية لكل من الولاياتء إنما 
بقانون نقدي واحد المناق الثلاث. 

في ٩‏ تشرين ول (آکتویر) ۲۳ اعلن 
انتداب فرنسا على سو ولبنان. 

في ۲٢‏ حزیران (یونيو) ۹۲١‏ تمت الوحدة 
بين ولايتي دمشق وحلب بعد إعلان اتحاد 
حکومتي دمشق وحلب. ۰ 

في ۲۳ ايار (مایو) ۱۹۲٩‏ اعلن لبنان الكبير 


حمهورية. 

في ۲۲ آيار (مايو) ۱۹۳١‏ اعلنت جمهورية 
سورية. 

في ٩‏ آيلول (سبتمبر) ٠١١١‏ وقعت المعاهدة 


السورية ‏ الفرنسية والحقت حكومة العلويين 
وحكومة جبل الدروز بالجمهورية السورية. 

في ۲۸ تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۹۳۸ اأعلنت 
فرنسا استقلال سنجق الاسكندرونه الذي وقع 
تحت نفوذ ترکيا وسمي هاتاي فیما بعد. 

في ۳۰ حزیران (یونیو) ۱۹۳۹ الحق سنجق 
الاسکندرونه بترکيا. 

في ۲۷ ایلول (سبتمبر) ١٤۱۹ء‏ انتهى عهد 
انتداب فرنسا واعلن استقلال جمهورية سورية. 

في ۲۷ نیسان (ابریل) ۱۹٤١‏ اجليت 
القوات الفرنسية عن جمهورية سورية. 

© 
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المصالح الالمانية ے 


سوریاو فلسطین : ۱۸21 - ۱۸3۸ 


نشاطات المؤسسات الدينية والتأثيرات الاقتصادية واسسياسية» 


قىمالتوثيقۇًالابجاٹ 


پوس صدر ي برلين الغربية عام ۱۹۸۲ء 
ا ب عن دار النشر «بعلبك» كتاب للدكنور 
ا عبدالرؤوف ستو بعنوان: «المصالح 
الالمانية في سوريا وفلسطين خلال القرن 
التاسع عشر». ٤٠٦۲(‏ صفحة). الكتاب 
هو أصلا أطروحة الدكتوراه التي قدّمها 
الدكتور سنو لدى جامعة برلين الحرة. ونال 
على أساسها درجة الدكتوراه بتقدير «ممقاز.. 

والدراسة هى محاولة لتحليل المصالم اللمانية 
الدينية والسياسية والاقتصادية في سوريا 
وفلسطين ثي إطار السياسة الألانية في الشرق 
الأدنى. 

وتحتل نشاطات الألمان ذات الطابع التبشيري 
الصدارة في هذا البحث. فعلى الرغم من أن بداية 
تلك النشاطات الدينية جاءت بمبادرة رسمية. إلا 
أن المبشرين الألمان كائوا لفترة طويلة ممثلين 
للوجود الألمانى في تلك المنطقة. 

ومنذ الثمانينات من القرن الماضي اخذت 
الصالح الاقتصادية والسياسية تحتل الصدارة 
في العلاقات الألمانية مع سوريا وفلسطين. 


- تاريخ العرب والعالم 


تعالج المقدمة باختصار نقاط الالتقاء بين 
سوريا وفلسطين من جهة والدول الأوروبية من 
جهة أخرى على مدى القرون الماضية. 

وفي الفصل الأول تتطرق الدراسة إلى 
المشروع البروسي - الانكليزي لتأسيس مطرانية 
القدس lالبروتسةilتıة (Jerusalem Bist)‏ 
التى كانت الأساس لنشاطات الارساليات 
الانجيلية في الشرق الأدنى. 

وفي الفصول  ۲(‏ ۸) تحلل الدراسة أعمال 
الجمعيات والهيئات والمبادرات الفردية للمبشرين 
الذين قاموا بأعمال تبشيرية وخيرية في سوريا 
وفلسطين. وكذلك السياسة الاستعمارية الألمانية 
وموقف الدولة منها. 

ويتخصص الفصلان ٩(‏ و )٠١‏ في العلاقات 
الاقتصادية الألمانية مع سوريا وفلسطين 
(الفصل ٩‏ يتطرق إلى تلك العلاقات حتى افتتاح 
قناة السويس عام ٠۸١١‏ والفصل التالي حتى 
انغلاق القرن الماضي). 

وفي الفصل ١١‏ تم بحث أهمية سوريا 
وفلسطين للسياسة الالمانية خلال عملية تدخلها 


المباشر في المسالة الشرقية قي الربع الأخبر من 
القرن التاسع عشر. 


نظرة عامة على الكتاب 


يبحث الكتاب المصالع البروسية/ الألانية في 


سوريا وفلسطين منذ انتهاء الحملة المصرية على 
سوريا وفلسطين في عام ۱۸٤١‏ وحتى زيارة 
الامبراطور الاألماني فيلهلم الثاني إلى سوريا 

فالأزمة المصرية )۱۸٤١  ۱۸۳١(‏ تمثل 
نقطة هامة في التغلغل الأوروبى في تلك المنطقة 
العربية «إقامة اول قنصلية أوروبية (إنكليزية) 
في القدس ومعاهدة بلطاليمان مع الدولة العثمانية 
وما تبعها من معاهدات مماثلة بين الدول 
الأوروبية الأخرى والدولة العثمانية». 

فبالنسبة لبروسيا فقد مهدت مشاركتها لي 
مؤتمر لندن ۱۸٤١‏ لحل المشكلة الشرقية بداية 
تدخلها في شؤون الشرق وفلسطين خاصة. 

ولقد سارت تلك الاهتمامات في اتجاهينء 
سياسي وديني ثقافي» فالاتجاه الأول مارسته 


0 اولى المستعمرات الالمانية في حيفا نقلاً عن كتاب «انص د٣‏ ×۸1» حول المستعمرات الالمانية في قلسطين. 


الدولة والثاني حمل على أكتاف المبشرين 
البروتستانت والكاثوليك قيمابعد. وكلا 
الاتجاهين قصد به تقوية النفوذ الألماني في نهاية 
الأمر. . 

إن إنشاء مطرانية القدس عام ۱۸٤١‏ من قبل 
بروسيا وإنکلترا جاء من جانب بروسيا لأسباب 
دينية وسياسية داخلية ونتيجة للتناقضات 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية الحادة بين 
اليهود والألمان في دويلات آلمانيا المتعددة. 

كان هدف إقامة المطرانية هو التخلص من 
اليهود الالمان: تنصيرهم وإرسالهم إلى فلسطين 
واستخدامهم كاداة في تقوية النفوذ الألماني 
هناك. وإذا استثنينا محاولة نابليون خلال حملته 
اللصرية إعادة اليهود إلى فلسطين وتوطينهم 
هناك فإن المشروع البروسي ‏ الانكليزي كان 
أول مشروع أورويي وضع موضع التنفيذ 
لاقامة «دولة إسرائيل» تحت النفوذ الغربي. 

وعلى الرغم من فشل ذلك المشروع وحل 
الاتفاق البروسي/ الالماني ‏ الانكليزي في 
1 إلا أنها مهدت إلى اعتراف الدولة 
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العثمانية بالطائفة البروتستانتية وكانت الأساس 
لبروسيا وال مانبا في بناء نشاطهما التبشيري في 
الشرق» فعقب تأسيس المطرانية استقرت 
الارساليات الألانية في فلسطين وسوريا (جمعيه 
سان Pilgermission auf _ liq‏ 
St. Chrischona‏ شماسات !لقيھصر Kai5¢15-‏ 
Diakonissin‏ wertherیوحنا‏ شنلر مؤسس دار 
الأيتام السورية في فلسطبıن‏ — Schneller‏ 
Wasenn 6‏ فرسان يرحنا وجمعية القدس 
البرلينية (8۷€€11 1521ء 31). 


وكما هو الحال بالنسبة للبروتستانت الألمان 
فقد ارتبطت بداية نشاط الكائوليك الألمان 
التبشيري في فلسطين بمبادرة رسمية وذلك عندما 
اسس ملك باقاريا لودفيج الأول جمعية كاثوليكية 
المانية للعمل في فلسطين. ومع ذلك فقد ظل تأثير 
الكاثوليك الالمان في فلسطين وسوريا حتى 
الثمانينات من القرن للماضي محدوداء وذلك 
بسبب صراعهم السياسي مع الدولة خلال عصر 
المستشار الألماني بسمارك. 

وعلى الرغم من تلك المبادرات الرسمية ذات 
الطابع الديني السياسي فإنه لا يمكن التحدث 
عن سياسة المانية لوضع سوريا وفلسطين تحت 
النفون الألماني. فالذين عملوا على تقوية المصالح 
الالمانية في تلك المنطقة وبأسلوبهم الخاص كانوا 
المبشرين الآلان وجماعة الهيكل 
)empelgesellschaftا)‏ الذين استقروا في 
فلسطين بعد ٠۸١۸‏ وأسسوا العديد من 
المستعمرات. 

ولم يكن قدوم الارساليات التبشيرية الألمانية 
إلى المنطقة العربية بمحض الصدفة» بل كان 
حبهم للأراضي المقدسة وسعيهم لتحريرها من 
سيطرة المسلمين وتنصير سكان الشرق ونشر 
المسيحية هناك من الأهداف الكبار التي حركت 
تلك الجماعات. ففى قدومهم إلى الشرق رأوا 
استمراراً للحروب الصليبية ولكن هذه المرة 
بطرق سلمية. جاؤوا إلى الشرق وهم يرون ف 
المجتمع الاسلامي «مجتمعاً فاسداً» وفي الدين 
الاسلامی «دیتاً خاطئاً». فارادوا عن طریق نشر 
تعاليمهم وقافتهم الدينية إصلاح «مجتمع 
فاسد» وإعطاءه «حياة جديدة». 
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ولتحقيق تلك الأهداف سارت الارساليات 
الالمانية في طريقين: الابتعاد عن التبشبر المباشر 
ومحاولة كسب مودة الجماعات والطوائف 
المسيحية الأخرى وكذلك المسلمين وتسهيل 
إقناعهم بامعتقدات البروتستانتينية المسيحية عن 
طريق تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وصحيه 
لهم في وقت كان تقصير الدولة العثمانية في هذه 
المجالات كبيراً. أما الطريق الآخر ‏ كما سنذرى 
بعد قليل ‏ فكان الاستعمار الديني في فلسطينء 
اي شراء الأراضي وإقامة المستعمرات وتوطين 
المستعمرين الألمان عليها وقي حالات قليلة توطين 
حتماعات فلسطينية انتقلت إلى الدين المسيحى. 

ولكن بعد مرور سنوات طويلة على بدء العمل 
الارسالي الألماني في سوريا وفلسطين نجد أن تلك 
السياسة لم تؤد إلى النجاح» فمحاولة تنصير 
اليهود اقتصرت على أعداد هزيلة كما أن محاولة 
استقطاب اتباع الكنائس الأخرى جعل تلك 
الكنائس الشرقية تدافع عن مواقعها بعناد وتزيد 
من نشاطاتها الاجتماعية والثقافية والصحية بين 
أتباعها. أما من ناحية الدولة العثمانية فعلى 
الرغم من إصدارها ‏ تحت ضغط الدول 
الأوروبية ‏ المراسيم التي تلغي عقوبة القتل 
للمسلمين المرتدين (قانوني Yj <(YA091 AAEYT‏ 
أن هذا لم يؤد إلى شيء من الناحية العمليةء 
فالدولة العثمانية كانت تعد نفسها «خلافة 
إسلامية» وأن من واجباتها الدفاع عن الدين 
الاسلامي. ومن جهة المسلمين فإنهم لم يشعروا 
أبدا بحاجتهم إلى استبدال دينهم بدين «آفضل»ء 
نعم فقد دافعوا عن دينهم ضد معتقدات رأوا 
فيها بدعة وتحريفاًء وعلاوة على ذلك فقد کان 
ارتداد المسلم وحتى المسيحي من أتباع الكنائس 
الأخرى معناه ليس فقط الحصول على دين 
جدید» بل قطع علاقاته وانقصاله عن مجتمعه 

ولهذه الأسباب كانت أعداد الذين انتقلوا إلى 
المسيحية من المسلمين زهيدة جداً. 

وعلى الرغم من تلك العقبات وخيبة الأمل فقد 
استمر المبشرون الا لمان في نشاطهم «الخيري» في 
مجالات اجتماعية وتربوية» وكلما كانت نشاطاتهم 
بعيدة عن التبشير وجدوا استحساناً أكبر من 
السكان. ولهذا حاول الألمان الذين جاؤوا إلى 


سوريا وفلسطين متاخرين عن غيرهم من مېشري 
الدول الأوروبية الأخرى أن يتقربوا إلى المجتمع 
الشرقي عن طریق استحداث نشاطات جديدة 
لا يعرقها السوريون» فركزوا عملهم على ا 
العربية وافتتحوا المياتم ومصحات البرص» كما 
أعطوا التعليم الحرفي والمهني عناية فائقة» وف 
مجال تدريس اللغة العربية فقد كان اهتمامهم 
بها أكثر من المؤسسات الأجنبية الأخرى وكذلك 
من اهتمام الدولة العثمانية. 

ولكن هذه السياسة التربوية القائمة على 
التبشير أخذت مع الوقت ‏ عندما آخذ نفوذ 
المانيا العالمي يكبر ويتعاظم _ تتحول إلى سياسة 
دعائية هدفها تقوية النفوذين السياسي 
والاقتصادي لالمانيا في سوريا وفلسطين. فأصبح 
على المؤسسات الثقافية الألمانية أن تخدم 
الملصالع العليا للدولة لضرب نفو الدول 
الأوروبية الأخرى وخاصة فرنساء ففي البداية 
لم يع المبشرون هذا ولكن قبل نهاية القرن 
الماضي كانوا أكثر وعياً لدورهم وهو خدمة 
المصالح العليا لألمانياء فقد وجدوا أنفسهم جزءاً 


الامبراطور فلهلم الثاني وزوجته يصلان مرفاً حيفا ۱۸۹۸ . 


من السياسة الألمانبة التوسعية في الشرق 
مرتبطين بشكل كبير مع المصالح التجارية 
والاستعمارية والسياسية لدولتهم مع الشرقء 
فعن طريق معرفتهم للغة وعادات السكان 
المحليين ف سوريا وفلسطين استطاعوا أن يلعبوا 
دور الجسر بين هؤلاء والاقتصاد الألماني. 

إن الارتباط المباشر والحميم بين الأهداف 
التبشيرية والاقتصادية بظهر بوضوح قي الجهود 
التي بذلت لاستعمار فلسطينء فإن آول مشروع 
للاستيطان قامت به مطرانية القدس لتوطين 
اليهود المتنصرين» ولكنه باء بالفشل لأن أعداد 
اليهود الذين تنصروا لم يكن يوازي الجهد 
لانشاء المطرانية» كما أن وقوف الجماعات 
اليهودية المتنفدة الأوروبية في وجه هذا المشروع 
جعله فاشلا منذ البداية. فهذه الجماعات 
اليهودية كانت تريد عودة اليهود إلى فلسطين 
کیهود ولیس کنصرانیین. ولكن مشروع مطرانية 
القدس قد فتّع اعين الراسماليين اليهود على 
إمكانية استغلال التناقضات الدولية الأوروبية 
لاستعمار قلسطين» وهذا ما سيؤدي فيما بعد إلى 


تاریخ العرب والحالم س ۸۹٩‏ 


إنشاء الحركة الصهيونية. 

وبالنسبة للارساليات وجماعة الهيكل الألانية 
(۴عاemp٣)‏ فقد کان انشاء المستعمرات أآيضاً 
لضرورات اقتصادية. ليس فقط لحاجات خاصةء 
بل أيضاً لمحاربة نفوذ الأديرة التابعة للكنائس 
الأخرى التي كانت تستغل الفلاحين المسيحيي 
ف أراضيها الزراعية. ولهذا فقد ربط 
الملستعمرون الألمان بين «استصلاح اراضي 
مقدسة في فلسطين» عن طريق شراء الأراضي 
وإقامة المستعمرات بأن هذا سوف يؤدي إلى 
تحريرها من سيطرة المسلمين «الكفرة». كما أنهم 
روا أن الدولة العثمانية كممثلة للقوى الاسلامية 
تجاه الغرب على وشك الانهيار وأن هذا دليل على 
قرابة اندحار الاسلام. ولهذا أخذوا يتسابقون 
مع غيرهم من الارساليات الأوروبية الأخرى في 
عملية شراء الأراضي وإقامة المستعمرات. إلا أن 
هذه الأهداف من وراء الاستعمار لم تتحقق. 
فالدولة العثمانية انهارت بعد الحرب العالمية 
الأولى كقوة سياسية دون أن يصاب الدين 
الاسلامي بتضعضع» كما آن استصلاح أراضي 
مقدسة في فلسطين اقتصر على المضاطق التي 
سكنها الألمان وكان تأثيره على السكان المحليين 

وقد أعطى الاستعمار الألماني الديني رغم ذلك 
نتائج حسنة إلى السكان المحليين بنسبة ضئيلة 
فمستعمرات دار الأيتام السورية الزراعية 
والمهنية والتي كان مستوطنوها من العصرب 
الفلسطينيين والسورپين قد أدت إلى نواحي 
إيجابية بأن علمت آلاف المتخرجين نظريات 
جديدة في التقنية والزراعة. 

وإذا كانت النشاطات الكنسية السياسية 
والدينية الألانية قد أعطيت هذه الأهمية فإن 
الجهود الاقتصادية والسياسية ظلت حتى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر في المؤخرة. وهذا 
يعود إلى تخلف الصناعة الألانية نسبياً عن تلك 
التي كانت في إنكلترا وفرنسا وإلى عدم وجود 
دولة المانية موحدة تأخذ على عاتقها تأمين أسواق 
خارجية عبر البحار. 

ولا شك أن إقامة الاتحاد الجمركى في الانيا 
)vereinااZo)‏ وتطور الصناعة الالمانية منذ 
الخمسينات من القرن التاسع عشر وإقامة 


٠‏ س تاريخ العرب والعالم 


بسمارك يعتزل السباسة «ويغادر السفينة». 
شبكات السكك الحديدية والبنوك الضخمة وتطور 
أعداد السكان قد دفع آلمانيا إلى اتباع سياسة 
أمبريالية خارجية للبحث عن أسواق لنتجاتها 
وتأمين المواد الخام لصناعاتها وإقامة 
المستعمرات. وفي هذا الإطار جاءت السياسة 
الأ لمانيةڌ نحو الشرقJ .(Drang nach Osten)‏ 
وحتی ۱۸۷١‏ أي حتى تأسيس الدولة الألمانية 
الموحدة فإنه لا يمكن التحدث عن سياسة المانية 
تجارية متماسكة مع الشرق او عن سياسة 
استعمارية في سوريا وفلسطين. فالتشرذم 
السياسي الداخلي منع تأمين أسواق خارجية عبر 
البحار.» كما أن المعاهدات التجارية التى عقدتها 
الدويلات الألانية مع الدولة العثمانية منذ ٠۸١۹‏ 
لم تؤد إلى توسيع التبادل التجاري بين الانيا 
وسوريا وفلسطين؛ فلقد اقتصرت التجارة بين 
الفريقين على صادرات ألانية من المصنوعات 
النسيجية والخردوات؛ وبالمقابل صدرت سوريا 
مواد أولية للصناعة الألمانية وكذلك الحبوب 
والفاكهة. 

وظل حجم التجارة الألمانية مع سوريا 
وفلسطین حتی ۱۸۷۰ اقل من ۱۰۰۰/۱ ولکن 


إقامة قنصليات بروسية/ آلانية في مدن سوريا 
وفلسطين الرئيسية كان له أكبر الأثر في تطوير 
التبادل التجاري بين ألمانيا من جهة وسوريا 
وفلسطين من جهة آخرى فيما بعد. 

على آن الربع الأخير من القرن الماضي 
وبالتحديد منذ افتتاح قناة السويس في ٠۸١۹‏ 
حمل معه تطويراً للنفوذ السياسي الألماني في 
الدولة العثمانية وبالتالي تقوية العلاقات التجارية 
مع سوريا وفلسطين. وقد کان هذا مرتبطاً 
باتصال بحري ألاني مباشر مع الموانىء 
السورية؛ وليس عن طريق إرسال البضائع 
الألمانية بواسطة السفن الأوروبية وبالتالي تحميل 
البضائم مصاريف باهظة (لحماية المصنوعات 
الحلية الأوروبية من المنافسة في الأسواق 
الخارجية كانت تفرض تعريفات نقل باهظة على 
مصنوعات الدول الأخرى المارة في أراضي تلك 
الدول أو المستخدمة لنفسها) مما يؤدي إلى 
ارتفاع أسعارها في الأسواق الشرقية ويفقدها 
القدرة على المنافسة مع البضائع الأوروبية 
الأخرى. ولهذا جاء إنشاء خطوط الملاحة الألمانية 
الشرقية ۱۸۸۹ (Deutsche‏ 
Levante — Linie‏ ). وما إن حل عام ۱۸۹۷ 
حتى تم تأسيس بنك فلسطين الألماني في فلسطين 
ومدن سورية أخرى من قبل جمعيات دينية 
تبشيرية ألمانية بروتستانتية وكاثوليكية عاملة في 

ويمثل الربع الأخيبر من القرن التاسع عشر 
وحتى الحرب العالمية الأولى ذروة النفوذ الألماني 
في الدولة العثماتية وفي فلسطين وسورياء فكما 
هو معروف فإن المستشار الالماني بسمارك رأى 
الابتعاد عن المسالة الشرقية خشية أن يؤدي 
ذلك إلى إخلال في التوازن الأوروبي الذي كان 
حيوياً لألمانيا. 

ولكن عند نهاية عصر بسمارك واعتلاء 
الامبراطور فيلهلم الثاني عرش الانيا اخذت 
سياسة الزحف نحو الشرق (Drang "aC!‏ 
۳ ) بأبعادها .السياسية والاقتصادية 
والقومية تصبح محور السياسة الألمانية 
الجديدة. وقي هذا المضمار سارت السياسة 
الألمانية للتدخل في شؤون الشرق وخاصة سوريا 
وفلسطين بالعطف على الحركة الصهيونية وفرض 


حماية الانيا الرسمية ٠‏ رعاياها في المنطقة 
ومناهضة النفوذ الفرنسي المتين في سوريا 

وتمثل رحلة الامبراطور فيلهلم الثاني إلى 
فلسطين وسورياعام ۱۸۹۸ قمة النفوذ الألماني في 
المنطقة والصراع مع فرنسا على حماية كاثوليك 
الشرق. وبينما اتبعت إنكلترا منذ التسعينات من 
القرن التاسع عشر سياسة جديدة تجاه تركيا 
بتقسيمها بين الدول الكبرى ويحل المسالة 
الشرقية قامت السياسة الألمانية على المحافظة 
على سلامة واستقلال الدولة العثمانية. وقد كان 
يحركها في ذلك مصالحها الاقتصادية الضخمة في 
الدولة العثمانية وفوق كل شيء مشاريع بناء 
اخطوط سكك حديدية في أسيا الصغرى. 

وقي هذا السبيل اتبعت آلمانيا سياسة إسلامية 
وهو إعلان نفسها حامية لمسلمي العالم (خطاب 
الامبراطور الألماني في دمشق ۱۸4۹۸). وكان 
معنى هذا أن الانيا قد اخ الدور الذى اتبعته 
بريطانيا في سياستها الاسلامية.  ٠‏ 

وقي النهاية فإن رحلة العاهل الالماني إلى 
الشرق قد أدت إلى نتائج اقتصادية هامة. فقد 
استطاع الألمان أن يحصلوا على عدد كبير من 
الامتيازات والمشاريع في تركياء وأهم المشاريع 
امتیاز مد خط سكك حدید بغداد. ولكن تحقيق 
مثل هذا المشروع الباهظ التكاليف كان فوق 
قدرة البنك الألماني ويصطدم بمصالح الدول 
الكبرى الأخرى ف المنطقة ولهذا اضطرت الانيا 
إلى قبول تسويات مع روسيا وإنكلترا وفرنسا. 
وفيما يتعلق بالنفوذ الألماني في سوريا وفلسطين 
اضطرت الانيا إلى الاعتراف لفرنسا بمركزها في 
سوريا وإلى حد ما قي فلسطين وبالمقابل مارست 
التحفظ في تلك المنطقة. 

وأخيراً فإن هذه الدراسة قد اعتمدت بشكل 


وثائق الخارجية الالمانيةء بون برلين؛ 
کو بلنز. 


وثائق الخارجية البريطانيةء لندن. 

وشائق الجمعيات والارساليات 
التبشيرية الالمانية العاملة في سوريا 
وفلسطین. برلین. دوسلدورف... إلخ. 

إلى جانب العديد من المصادر المعاصرة 
والدوريات. 


تاريخ العرب والعالم  ٩١‏ 


تا احتفال تقليدي لى احد الأعياد. 


إن هذا البحث الذي استاثر دراستي خلال زيارتي للجزيرة العربية ولقائي 
بشيوخ وآفراد بعض من القبائل العشائرية. فقد عملت حول هذه الزيارة دراسة 
تامة عن نظم المجتمع العشائري وقيمه وتقاليده» أوإني الخص هذا الموضوع 
لاضعه لقارىء مجلة «تاريخ العرب والعالم». ولتعرّف القارىء العربي على, 
ما جهل من عاداته وتقاليده العربية. من إكرام الضيف وإغاثة الممهوف والحمي 
والذود عن العرض والأرض وشرف القبيلة. التي لا زالت هي الأساس لمجموع القيم 
السائدة فى مجتمعنا المعاصر وإن تلقت تعديلات عميقة الجذور في قواعدهاء والني 
لا زالت بحاجة إلى المعالجة والدراسة بالتغيرات والتبدلات المتسارعة. ٠‏ 


القيم الاجتماعية 


إن القيم الاجتماعية ني المجتمعات 
0 العشائرية تبدو بالعلاقات التي تكونت 

لصيانتها ورفع مستواها والمحافظة على 
كيانها متأثرة بالعوامل الطبيعية المحيطة بها حتى 
أصبحت قواعد مرعبة ودساتر مقدسة تتصل 
بالمستويات الخلقية التي يقدسها المجتمع ويفرضٍ 
على الفرد بروز أفعاله على ضوئها ويتخذها هاديا 
في عمل ما يحل له وما لا يحل له.. في النظم 
السائدة فيه... ولئن يبدو لأول وهلة أن القيم 
الاجتماعية في المجتمعات المستقرة هى نفسها لي 
المجتمعات الرعوية المتنقلة على اختلاف الظواهر 
الاجتماعية في كل منها. فذلك لأن البادية هي 
الأصل الغالب لسكان المجتمعات المستقرة في 
الأرياف والمدن» فمنها مصدرها وإليها انتسابباء 


۲ تاريخ العرب والعالم 


وکان للتشابك والارتباط والتمازج معها قروناً 
عديدة. حتی ان استقرت في دروب حیاتها وان 
اختلف أثرها قوة وضعفا... ومع ذلك فيجب أن 
عن القيم نفسها لا تدل بحال من الأحوال على 
ثبوت مضمونها كما أن مطابقة الفرد بين سلوكه 
وبين ما تقضي. عليه الالتزامات والنواحي 
والأعراف ق البادية يختلف عنه في المجتمعات 
الملستقرة بمدى تطورها نحو التحضر والثقافة 
والاستقرار... 

فالقيم الاجتماعية في البادية والتي تبدو على 
هيئة فكرة مثالية للسلوك العملي والمستويات 
الخلقية التي تستمر في البقاء ما دامت تابي 
مطاليب البادية الاجتماعية على نحو مباشر او غير 
مباشر. وما دام المجتمع البدوي متحفظ بشروط 
وجوده وبقانه. 


الواقع الاجتماعي البدوي 

تشترك المجتمعات العشائرية على اختلاف 
مراحلها في بعض الخصائص الاجتماعية. منها: 
الاعتزاز في التسب والعصبية القبلية والتفاوت 
الطبقى . 

إن المجتمعات العشائرية تنقسم إلى قسمين: 

اول المجتمعات الرعوية المتنقلة. 

ثانياً س المجتمعات الزراعية المستقرة. 

وبين هذين القسمين مراحل عديدة لجماعات 
عديدة تختلف ق المدى الذى يبقربها من 
الاستقرار ويبعدها عنه. كما ان لكل منها مظهراً 
لمرحلة معينة تؤلف مختلف مظاهرها وحدة 
شاملة وهی كما يلي: 


البدو الرحل هم الذين يعتمدون على الابل ف 
معيشتهم» فمنها طعامهم وشرابهم ومأواهم 
وراحلتهم؛ ويعتقدون أنها هبة الته لهم ونعمته 
عليهم. وهم يحبونها ويعتزون بها شديد 
الاعتزازء كما يحلفون بها ويتغنون باسمها في 
اشعارهم» ويکرهون من يقسوا عليهاء وهي في 
الجملة مصدر غنانهم ومبعث منم وقد 
لا يبكي البدوي إذا قتل أخاه أو اباه. ولكنه 
يبکي اذا ماتت ناقته الوحيدة ولا ضر عليه فهو 
يحس بأن الموت أصبح قريباً له ولعائلته. 

والابل عندهم هى المال الذي يقايض عليه في 
المبايعات ويفصل فيه بالديات ويدفع به مهور 
الزوجات. ونحرها عندهم أعظم مظاهر التكريم 
للضيوف. وهي الوحدة القياسية التي تعطي لكل 
فرد قیمته بین آبناء مجتمعه بما بملکه منها. 

ويعتني البدوي بإبله كلها ويتخذ من الوراثة 
عنصرا هاماً في تأكيد صفاتهاء كما هو طبیب 
بعللها وأمراضها ويسميها في كل مرحلة من 
حياتها باسم خاص.» ولكل قبيلة علامة تكوى على 
كل جمل وناقة؛ وتعرف بالوشم. وإلى جانب 
العلامة الأساسية الخاصة بالقبيلة تضيف كل 
جماعة أو أسرة علامات اخرى خاصة بها.. مثل 
يستعمل الجمل لحمل الأثقال بينما تتخذ الناقة 
للركوب.. ويعرف البدوي إبله مهما اختلطت 
بغیرها وبوسعه أن یتذکر آثار کل جمل مر به 


ويعرف أيضاً إذا كان الجمل مركوباً او د 
وباستقصاته اثره يتعرف الوجهة التي ١‏ 
منها والقبيلة التي ينتمي إليهاء حيث أن ا 
قبيلة انواع مختلفة من الابل تعرف باثارها 
فضلاً عن اشكالها والوانها.. والصحراء هي 
منازل البدو ومسارهمء يضربون في أرجائها سعيا 
وراء الكل والماءء قد صبغتهم الصحراء بصبغتها 
القاسية وتمرسوا بها حتى أصبحوا جزءا منها 
وتحملوا الشدائد وشخف العيش. يجتزئون 
بالقليل من الزاد إذا تيسر ويصبرون على 
الحرمان إذا جاءت سنوات الجهد والمشقة.. 
ولكل عشيرة فيها منازلها ومراعيها الخاصة بها 
وتتحاشى الحشيرة النزول في مرابع العشائر مع 
بعضها في سنين المحل والجدب للرعي في مناطق 
تكون مشاعة بينهم.. وأعظم ما يطرب إليه 
البدوي من جمال الطبيعة هو رؤية المراعي 
الخصبة الفواحة الشذى ومنظر (الخيرات).. 
وهي البحيرات التي تحصل في القيعان والوهدات 
حيث تجتمم فيها المياه من الأمطار السائلة ومن 
المنحدرات المحيطة بها فيجتمع حولها البدو 
ويرقصون ويغنون.. ويندر آن يرعى البدو إبلهم 
في منطقة واحدة سنتين متتاليتين. وقد تمضي 
بضعة سنين قبل أن بعودوا إليها.. 

ومنهم من يقيمون في معظم فصول السنة في 
تخوم الأرياف الزراعية ويعملون على نقل 
حاصلاتهم الزراعية بواسطة إبلهم. وما حل 
شيوع السيارات السريعة فقد قضي على قوافل 
الابل وسفن الصحراء العظيمة التى كانت تنقل 
الحاصلات بين البلاد. وبدت لم تعد تربية الابل 
تجارة رابحة. وتخلى تجارها عنها يلتمسون عملا 
أخر.. كما لجا بعض البدو للاستعانة بتربية 
الأغنام بينما رحل آخرون للعمل في الحراسة 
والانخراط في مسالك الجيشء ومال شيوخهم إلى 
اقتناء الأراضي الزراعية والحصول على الأراضي 
الأميرية لاسکان عشائرهم فيها؛ وقد اهتمت بهم 
الحكومات بحفر الآبار لهم وإيجاد المراعي 
والعمل على توطينهم واستقرارهم. 

القساوية 


أطلق اسم الشاوية على رعاة الأغنام والماعز 
والرعي هو الحرفة الأساسية لهم وإن تعددت 


تاريخ العرب والعالم ٠۴‏ 


وجوه نشاطهم بين الرعي والزراعة إلا أن 
اهتمامهم ونظام حياتهم يتركز حول تربية الأغنام 
والعناية بها والمحافظة عليهاء وإذا أقبل بعضهم 
على الزراعة» فإنه سرعان بعد بزرة الزرع 
الشتوية أن يرحل إلى البادية للرعي بعد هطول 
الأمطار. والحفاظ على ماشيته خوفا من أن بقضيٍ 
الجرب والمرض على أغنامه. 
المجتمعات الريفية 

المجتمعات الريفية هى تالف الأغلبية الساحقة 
تقريباً من العشائر القاطنة في البلادء ويمتهن 
افرادها الزراعة ومنهم من يجمع إليها تربية 
الحيوانات» ويعتبرون ارتباطهم ني الأرض هي 
مرتع آمالهم ومهوى آفندتهم. فهناك من يقتصر 
على الزراعة وأخرون يعنون بتربية الماشيةء وكل 
الأخرى. 

إن هذه الأقسام بمراحلها الثلاث المختلفة 
يتعالى بعضها على بعض بمدى التصاقها بالبد اوة 
ويعدها عنها وتمسكها بالقيم البدوية. وليس هذا 
التعالي مقتصرا على الأقسام المذكورة وإنما 
هو يشمل العشائر نفسها. وقد تتعالى بعض 
قيامها بالعادات والتقاليد البدوية وتمسكها 

لقد تكونت هذه القيم الاجتماعية للفرد في 
البادية من حاجاته الأولية الأصبلة إلى ضمان 
الغير لدفع اخطارها. فتری البدوي بتعرف على 
مسالك البادية وطرقها ومراعيها ومواقع آبارها 
ووديانها كما يتطلع إلى الأفق البعيد ليرصد 
الغمام ویرقب السحاب ویتفرس فيه ويعرفه إن 
کان ممطراً او خلباًء کما یرصد النجرم ويهند ي 
بالقطب» ويتعلم الرماية والاصابة وركوب الخيل 
والابل ويغالب البرد والحر والعطش ومتاعب 
الحياة القاسية. وقد أوحي له صراعه هذا مع 
الطبيعة ومع الأعداء قواعد من التفكير والسلوك 
تجلت في اتخاذه منها مقاومة وقيماً مقدسة عبر 
عنها (بالحقوق). وهذه الحقوق منها ما يتعلق 
بمفهوم العدل والكرامة والاثرة والايثارء ومنها 


٤‏ - تاريخ العرب والعالم 


ما بتعلۆ بمسؤولیته الشخصيه عن نقفسه 
وآسرته وعشيرته. ومنها ما يتعلق بمسؤولية 


مسؤولية الفرد البدوي 


إن الأساس في مسؤولية الفرد البدوي 


بحمايته للغير والدفاع عنه والأخذ بثأره تنحصر 
هذه في بعض الحالات المعينة منها: 

إذا ارتكبت جريمة ضد من أاضافه أو نزل 
ف جواره» آو رافقه ف طریقه أو قصده؛ آو لجا 
إليه» أو سار بوجهه. بينما ليست لمسؤوليته عن 
أسرته وعشيرته حدود معينة. إذ يقضي العرف 
عليه بنصرتهم ظالمین آو مظلومین.. وٳذا جاز له 
ان يصفح ويعفوا ويتسامح مع من آساء له 
ولعشیرته فليس له آن يعفو ويتسامح مع من 
يرتكب الجريمة ضد من هو قي حمايته.. 

ولقد نشأت هذه الأعراف في البادية في اليوم 
الذي لم يكن فيها سلطة لأحد تخضع له 
ولم يكن فيها من يتولى الدفاع عن حقوق المجتمع 
فأقرت هذه الأعراف التي خولت القرد فيها أن 
يقوم مقام المجتمع بأداء ما يثرتب عليه.. ولذلك 
فإن سمعة الفرد البدوي ومكانته الاجتماعية 
تتوقفان على مدی قيامه بهذه الواجبات.. ومع أن 
هذه الأعراف قد تضاءلت في الوقت الحاضر بعد 
سيادة القانون. 

هذا ولقد اصطلحت العشائر البدوية في 
مختلف مناطقها وأقطارها في البلاد العربية على 
ان أعظم الحقوق مقاماً وأشدها أثراً وأقواها 
انفعالا في مسؤولية الفرد بالدفاع عن الغير 
هو ما اصطلحت عليه بتسميته: (الثلاث البيض) 
ونعنى بها.. (الضيف السارح والطنب السابح 
وخوي الجنب). وتعتبر أنه لا يوجد عار في الدنيا 
اكبر من المساس بها والتحدي لها. فهي مقدسة 
لديها قولا وعملا في تفكيرها وسلوكها وحربها 
وسلمهاء والويل كل الويل لمن يمسها أو ينكص 
بها. وقد آنزلتها منها منزلة الصلاة في فروضها 
وسننهاء حتى قال فيها الشاعر: 
يا صار ما تعطي الضيف ما كل لذا كار 

تقعد مع زينات الذوايب بحنة 
ترى الخوى والضيف والثالت الجار 
مثل الصلاة ما بين فرض وسنة 


وترى العشيرة في حمايتها والذود عنها هي 
رمز لكرامتها وعنواناً لمجدها وتاجاً لفخارها 
وضمانة لسلامتهاء وعبر الشاعر بقوله: 
بالبيض لا لأحد صبحه ما مشيتي 
ولا مشىتي من لاد الا بلاد ي 
وقد وصفوا العرب ممدوحهم كما اتصفوا 
بالكرم والقيم التي اصطلحت عليه البادية 
إكرام الضيف وحماية الجار وعز 
الرفيق.. 
الضيف السارح 
تعتبر الضيافة عند العرب واجباً مقدساً في 
البادية لن يستطيع آي فرد فيها آن بتخلف عنها 
مهما كان فقيراً ولا يملك من حطام الدنيا شيئاً 
وللضيف أن يقصد الحي من البدو في آية ساعة 
من ساعات النهار آو الليل. ولا يشترط أن تكون 
له معرفة سابقة بمن قصده وأضافه» وکأنت عند 
العرب ولا زالت التيران مشتعلة في البادية ليلا 
ليهتدي الحائرين إليها وتقوم بواجب الضيافة 
إليهم وهم كما عناهم الأستاذ الجواهري في قوله: 
قل إن سألت عن الجزيرة مفصحاً 
- ما أشيه الأحفاد 
ما حولت تلك الخيام ولا عدت 
قينا على تلك الطبياع عوادي 
نار القرى مرفوعة وبجنبها 
نار الوغى مشبوبة الايقاد 


ولقد عزز الاسلام هذا الواجب وأمر به فقال 
اله تعالى في كتابه العزيز: ل#ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4 وقال الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن 
بالنه واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقال: «الدين 
المحروء5» وذكروا ان من المروءة الحلم والصبر 
والعقو عند المقدرة. وقرى الضيف وإغاثة 
الملهوف. ونصرة الجار» وحماية الضعيق.. 
وحفلت أخبار العرب بماثر إكرام الضيف فمن 
ذلك ما وصی به ذو الأصبع العدواني ولده بقوله: 
«واسمح بما لك» واعزز جارك» واعن من استعان 
بك وأكرم ضيفك 

وللضيافة عند العرب قواعد خاصة في الآداب 
والسلوك منها: 


بالژجداد 


إذا دخل الضيف السارح حياً من أحياء 
العرب أو ديرة من ديارهم فالواجب أن يضيفه 
أول بيت يمر فيه وله الحق الأول في ضيافتهء 
فإذا تجاوزه إلى جاره يعدها إهانة له فيطالب 
الجار به. وإذا لم يطالب بهذا الحق ينظر إليه 
بعين الاحتقار.. وللافاة ما يحدث وحدث من 
نزاع حول هذا الحق فقد اصطلحت العشائر على 
آن تبني مضائفها في أول الحي وقي الطريق الذي 
يقصده الزاترون إليها. والملضيف هو بيت شيخ 
العشيرة وتشترك العشيرة في بنائه وتقويمه 
ليكون منتدى لها في الصباح والمساء. ويجلس 
فيه آفرادها حسب مراتبهم الاجتماعية ويحط 
الضيوف فيه رحالهم.. 


آثار الضبافة 

الاطار العام للضيافة عند العرب تكون 
بحسب مراسمهاء هو أن يفرش الفرش اللقادم 
وتعمل له القهوة مجدداً وتذبح الذبيحة ويقدم 
الطعام» ولا يسال القادم عن مهمته إلا بعد 
تناول الطعام.. ولا تنحر الابل إلا للضيوف 
الكبار أو في عيد الأضحى. ومن عادة الفقراء في 
عید الأضحى آن تأتي النسباء بقدرها آماح البحبر 
المضحى فتقطع منه قدر حاجتها وتطبخه أمام 
بیت صاحب الأضحية ولا تحمل قدرها !ك 
ناضجاً. واعظم ما يكرم به الضيف هو تقديم 
السنام المقطع أو رآس الخاروف فوق المنسف. 
والسنام بنظر البدوي هو أستى طعام» ويعتبر 
لحم الابل عند العرب سيد اللحوم كلها.. ولي 
الضيافات الكبيرة يحض آفراد العشيرة 
باعتبارهم كلهم أصحاب الدعوة. ومن عاداتهم 
ان يتناولوا الطعام ساخناً وقي يدهم اليمنى» وإذا 
قام أحدهم من المائدة فلا يتخلف بعده أحد. وإن 
ظل جائعاً لذلك من اجل ان يفسح مجال لغيره. 

ومن عاداتهم يجب أن يكون اللحم ناضجاًء 
حيث ان اتتهاء اللحم قبل الرز هذا أمر معيبء 
ومن عاداتهم لم يجلس صاحب الدعوة مع 
المدعوين للأكل لئلا يزاحمهم فيه تمثلاً بما قاله 
حاتم الطائي: 
وإني لا استحي اكيلي ان یری 

مکان يدي من جانب الزاد اقرعا 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


اکف يدي من ان تمس اكفهم 
إذا نحن هوينا وحاجتنا معا 

ولعل من آهم شروط الضيافة وآدابها 
هو استعمال اليد اليمنى في مناولة القهوة 
وتناولهاء وايضاً تناول الطعام بها وعدم استعمال 
اليد اليسرىء لأن ذلك تعد من كبائر الأمور 
المزرية جداً. حيث قال الشاعر ينصح ولده: 
والضيف فوم له حين يلقاك 

مما تنوشه يا فتى الجود يمناك 

وللضيف حقوق تترتب على من أضافه» فهو 
اول مسؤول عن حمايته» ودفع الاعتداء عنه 
والأخذ بناصره طىلة آيام إقامته ضیفاً عنكةھ. 
وإذا سافر فهو مسؤول آیضاً عن سلامته 
مسيرة يوم کامل. فان اعترضه أحداً وسلبه ماله 
وجب على من أضافه الانتصار له» ورد ما أخذ 
منه. وإن قتل فإن لصاحب الدار أن يأخذ بثأره 
ممن قتله أو من عشيرة القاتل فإن عجز عن ذلك 
فله آن پستنصر عشیرته. وهنا تترتب للقتیل ديه 
مضاعفة تعود إحداها لعشيرة القتيل والدية 
الأخرى لصاحب الدار. وإذا ما قتل قاتله 
لا يأخذ أحد بمأخذه فيعتبر هو الذي قتل 
شف ي 

وبعد ما حلت سيادة الأمن والقانون 
وإخضاع العشائر لأحكام القانون» رغم من كل 
هذا فقد ظلت هذه الأعراف معترفاً بها قي الحسم 
في قضايا المنازعات العشائرية بتعين التعويضات 
المترتبة عليها في الحسم والديات.. 

الطنب السايح 


يعنون به أن الطنب السابح هو طنب الخيمة 
المدود» وشو كناية عن الجار الملازم لجارهء 
وللجوار حقوق مقدسة عند العشائر وتكون هذه 
الحقوق في ذمة العشيرة كلهاء لن يستطيع أحد 
أفرادها أن بتخلف عن حماية جاره والدفاع عنه. 
فقد كان من العرف أن ينزل شخص في جوار 
عشيرة ويطلب حمايتها فيكون بذمتها. والغدر 
بالجوار عند العشائر خيانة كبرى تنكرها 
العشيرة وتنفر منها ومن مرتكبهاء وتعترف 
العشائر الأخرى بحق هذا الجوار. لأن صاأحبه 
المستمتع به قد اکتسب عصبية جديدة.. وقد 


تاريخ العرب والعالم 


رسمت البادية بما وصفت به من عرف وقواعد 
من الاجراء والحكم والتنفيذ وسارت على سيرها 
المجتمعات المستقرة. ولم يكن من اليسير على 
المجير آيا كانت مكانته في عشيرته أن يأخذ على 
نفسه مسؤولية الجوار إلا إذا آنس الكفاية 
والمقدرة ف ذاه وق عشیرته التي ینتسب إليها 
وكثيراً ما وقعت المعارك والحروب وسالت الدماء 
دفاعاً عن الجار وحمايته والأخذ بثأره.. وعلى 
الجار نفسه مسؤولية معنوية أيضاً تقضي عليه 
أن يرد عادية عشيرته على من نزل في جواره. فلو 
احد آفرادها اعتدی على من نزل بجواره آو سلب 
منه شيئًاً وجب عليه أن يرد الاعتداء ويسترجع 
المسلوب وأن يضحي بحياته. ولا تزل مسؤولية 
الجار تترتب على العشيرة التي نزل بجوارها. 
خوي الجنب 

هو الرفيق؛ ولي عرف البادية إن من سار مع 
البدوي بع خطوات أصبح (خويه) وجب عليه 
أن يقاتل معه ويحميه. ولقد استغلت القوافل 
التجارية هذه القيم التي يؤمن التاجر على 
مصالحه ونقسه وبضاعته فصارت تتفق مع 
إحدى القبائل لقاء مال يدفعونه للعشيرة 
ويصطحب بعض من آفراد العشيرة للسير معها 
في أرض عشيرته حماية للقافلة وأرواح أفرادهاء 
ومادام معها مسؤول من العشيرة فهو 
المسؤول عن حماية القافلة ودمائها وأموالها وله 
من عشیرته خبر ساعد له في أداء وأاجبه. 


الحخلاصة 


اليوم وبعد أن آصبح كل شخص يسير في 
البادية بحماية الل والقانون. قد انطوت تلك 
بحرمتها ومكانتها في المجتمعات العشائرية تسري 
في اشعارها وقصصها وأمثالهاء وشتى صنوف 
تعبیرها عں الامها وآمالها. وتنقل هذه العادات 
من جيل إلى جيل لتعكس صورة صادقة من 
صور حياتها ويما تحتفظ به من مكانة لهذه القيم 
ا تعتز بأصالتها. 
والقران غريي» ولسان أهل الحنة عریي». 


* 


ع العلماء العر 


ف 
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